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 التصميم العمراني 
م ٢٠٠٦  -١٩٥٦   
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  نشأة و
ّ
  تطور

 التصميم العمراني 
م ٢٠٠٦ -١٩٥٦  

 تصميم ، جامعة هارفاردمجلة ال           

  م٢٠٠٦ الصيف عدد الربيع و            
  
 
 
  

  ترجمة         
  الهذلول بن علي صالح       

  
                           م٢٠١٠/ ھـ١٤٣١
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  م٢٠١٠ھـ ، ١٤٣١الجمعیھ السعودیھ لعلوم العمران ، )  ح(
  )للترجمة العربیة ، الطبعة الأولى (       

  
  .م ٢٠٠٦یس ومنسوبو جامعة ھارفارد رئ) ح(

  .م٢٠٠٦الطبعة الأولى بالانجلیزیة        
  . جمیع حقوق الطبع محفوظة لـرئیس ومنسوبي جامعة ھارفارد 

لا یسمح بطبع أي جزء من ھذا الكتاب أو خزنھ في أي نظام  لخزن المعلومات واسترجاعھا ، أو 
لیكترونیة أو شرائط ممغنطة أو میكانیكیة ، أو نقلھ على أیة ھیئة أو بأیة وسیلة سواء كانت ا

  .أو تسجیلا ، أو غیرھا الا بإذن كتابي من المترجم  ،استنساخا
  

  فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة أثناء النشر
  

  ساندرز ، ولیام
  ولیام ساندرز/ م٢٠٠٦-١٩٥٦نشأة وتطور التصمیم العمراني 

  ھـ١٤٣١، الریاض –؛ الیكس كریجر ؛ صالح علي الھذلول 
  

  سم٢٤×سم١٧ص ،    ٢٣٢                       
                         
  ٩٧٨- ٩٩٦٠-٩٤٢٧-١-١: ردمك                       

  
  )مؤلف مشارك(كریجر ، الیكس  - التصمیم العمراني أ -١
  العنوان  -ج) مترجم(الھذلول ، صالح علي  - ب

  ٢٤٩٩/١٤٣١                       ٧٢٩: دیوي            
            

  ٢٤٩٩/١٤٣١:رقم الإیداع               
  ٩٧٨- ٩٩٦٠-٩٤٢٧-١-١:ردمك          

  
  

  الجمعیھ السعودیھ لعلوم العمران: التوزیع 
  ١١٤٨٤،     الریاض   ١٧٠٢٥ب .ص            
  المملكة العربیة السعودیة            
  ٩٦٦١٢٩٣١٦٤٩: فاكس              

  
طباعة ھذا الكتاب من الجمعیة السعودیة لعلوم العمران ونشر ضمن سلسلة علوم العمران  تم تمویل

  .وھي سلسلة علمیھ في مجالات العمران
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 المحتويــات 
          رقم الصفحة                                                         

  
                         ٧              ...........................................   ..................................   مقدمة المترجم

  
 ٩........................                   ....................................... نحو إطار ذھني عمراني

  الیكس كریجر
  

  ١٥              ..........................   .......  مقتطفات من المؤتمر الأول للتصمیم العمراني
 

  ٣١              .......................       سیام ظھور التصمیم العمراني مع إنحلال مجموعة 
  إیریك ممفورد

  
     ٧١      .......    الإشكالیة الأزلیة في تعریفھ وتحدید دوره:  حیرة التصمیم العمراني

  ریتشارد مارشال
  
   ١٠١               ...................    للمستقبل ةني في عامھ الخمسین ونظراتصمیم العمرال

  دینیس سكوت براون
  

  ١٤٥             ..............   كتھدیدات عمرانیة  )في وجھات النظر( الإختلاف التفتیت و
  فومیھیكو ماكي

  
  ١٦٥             .............................  ......  تخفیف أثر الأعمال الطائشة في فترة الشباب

  أندري داوني
  

   ١٦٧           ............................   ١٩٥٦ ظاھرة مابعد: عالم عمراني لم یكن متوقعاً 
  بیتر جي رو

  
 ١٩١            .......النظریة والممارسة في تصمیم المدن منذ وكیف أصبحنا؟ كیف كناّ

  ١٩٥٦ عام
  وناثان  بارنتج
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 ٢٠٣     ...............................................        أین وكیف یحدث التصمیم العمراني
                                                                                                     الیكس كریجر

  ٢٢٩         ......................................................................   نبذة عن المشاركین

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ٥ - 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ٦ - 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ٧ - 
 

  مقدمة المترجم
  

وبـدأ تـداولها باللغـه    "  Urban Design  تصـميم عمرانـي   " ظهرت مفردة 
الأنجليزيه مع بداية الخمسينيات من القرن العشرين الميلادي ؛ وعقـد المـؤتمر   

بالمدرسة العليا للتصميم بجامعة هارفـارد ،   ١٩٥٦للتصميم العمراني عام الأول 
في التصميم العمراني في جامعـة   كما بدأ أيضاً في نفس العام برنامج للماجستير

ومجموعة الأبحاث الواردة في هذا الكتاب تؤرخ لهذا التصميم العمراني  . هارفارد 
بمناسبة مرور خمسين عامـاً  ، وذلك  ٢٠٠٦وحتى عام  ١٩٥٦منذ ظهوره عام 

  .البرنامج بجامعة هارفارد انطلاقةعلى إقامة المؤتمر الأول و
  

إلتحقت ببرنامج الماجستير في التصميم العمراني بجامعـة هارفـارد،    ١٩٧٣عام 
لدراسـة   حينهـا تجهـت  ارتباطي بهذا الموضوع ، فقد اومن هنا تأتي علاقتي و

وبحكـم  . عمراني على وجـه الخصـوص  العمران بمفهومه الشمولي والتصميم ال
مادة غنية تستحق أن يطلع عليهـا   رفرتباطي بالموضوع فقد وجدت في هذا السا

وشعرت أنني بترجمتها سوف أسهم في تطوير هذا المجال  ةالعربي ةاء باللغالقر ،
  . في مجتمعنا العربي 

  
دون التـدخل   لقد بذلت قصارى جهدي في نقل فكر الكتَّاب للقارئ العربي: إيضاح 

ر، وحينما يتم ذلك يكون ضمن النص محصوراً بين قوسـين  دفيما ن أو الإضافة إلا
 .(.......)نت منهـا  وبالنسبة للصور والأشكال الموجودة في النسخة الأصليه ضم

بالنسخة العربيه ما يمكن نشره ضمن حقوق وضوابط النشر المسموح بها وتركت 
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لى إذن بنشرها ويمكن للقارئ الإطـلاع عليهـا   تلك التي لم أتمكن من الحصول ع
  .بالنسخة الأصلية بالانجليزيه

أود هنا أن أشكر رئيس ومنسوبي جامعة هارفارد على إذنهم لـي  : وتقدير  شكر
  ،وليام سـاندرز / بترجمة ونشر هذه الأبحاث باللغة العربيه وأخص بالشكر الأستاذ

رسة العليـا للتصـميم بجامعـة    محرر مجلة هارفارد للتصميم ومساعد عميد المد
هارفارد للعلاقات الخارجيه على دعمه ومتابعته للحصول علـى الإذن بالترجمـة   

  .والنشر 
  

فتحي سهاونه الذي قام بمراجعة كامل النص وإدخـال  / وأشكر كذلك كلا من السيد
   .العديد من التعديلات عليه ليصل إلى القارئ بالصورة التي هو عليها الآن

امر خطاب  الذي قام بإدخال النصوص ومسح الصور وإعدادها للطباعة ت/ والسيد
  .النهائيه 

  
هم نشر هذا الكتـاب  كما أتقدم بجزيل الشكر للجمعيه السعوديه لعلوم العمران لتبني

  ؛سلسلة علوم العمران: بـضمن السلسلة العلميه في مجالات العمران الموسومة 
 .تحة أعمالها وباكورة منشوراتها وإنه ليشرفني أن يكون هذا الكتاب فا
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  رسالة المحرر

  نحو إطار ذهني عمراني
 أليكس كريجر

  ضيف شارك في تحرير الموضوع الرئيس

  
التجمع الاستثنائي الذي جرى في هارفارد قبل خمسين سنة خلت يستحق التوقف 

خ والقراءة ، ما دعا مجلة هارفارد للتصميم إلى أن تتناول في هذا العدد تاري
قام خوزيه لوي سيرت بتنظيم عقد   ،١٩٥٦ففي العام . وحيثيات ذلك التجمع 

مؤتمر كوسيلة لإثارة اهتمام مهني وفكري أكثر بموضوع المدن والتحضر ، 
با وواستمرارا لتحول المناقشات حول التخطيط والتصميم الحديث من أور

.  هارفارد ةوجامعالتي كانت توشك على الانتهاء ، إلى أمريكا ، ومجموعة سيام 
) من سيرت على الأقل ( اجتمع المؤتمرون لمناقشة الحالة المتأزمة للمدن بهدف 
وهو " تصميم عمراني " المصادقة على مجال بدأ يظهر في هارفارد تحت مسمى 

  .وبخاصة مراكزها المهددة بالأفول   ، مجال يركز على إحياء وتحسين المدن
  

ل التحضر العالمي منذ منتصف القرن العشرين قد بالرغم من أن التغيرات في مجا
م ، إلا أن قراءة ملخص ما قدم ١٩٥٦تعدت كثيراً ما تخيله المشاركون في مؤتمر 

في المؤتمر يبقي مهماً لنا اليوم ، فالمرء يلحظ فيها عزماً أكيداً من قبل 
ن على التعامل مع الأوضاع العمرانية ، وتأكيد الحاجة للتعاون بي المختصين

  التخصصات المختلفة للتعامل مع هذه الأوضاع ، وإيجاد وسيلة أو تخصص يمكن 
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ولقد جاء برنامج هارفارد للتصميم . من خلاله المضي قدماً في هذا السبيل
نتيجة  –الذي شكل بداية و نموذجاً لمعظم البرامج المماثلة حول العالم  –العمراني 

وفيما لا تزال طبيعة . م ١٩٥٦في مؤتمرلذلك العزم والجهد الذي بذله المشاركون 
عمل المصمــم العمراني غير واضحة تماماً ، إلا أن قلائل يمكن أن يشكّوا 

 .بوجود التخصص ذاته 

فكل  ؛وتتناول المقالات الثمان التالية موضوع التصميم العمراني بطريقة عكسيه 
الياً مع مراعاة في ممارسة التصميم العمراني ح ١٩٥٦منها يبحث في تأثير مؤتمر

يتقصى إريك ممفورد . حينئذ الحالات والعوامل التي لم تكن في ذهن المؤتمرين
الارتباط الوثيق بين المناقشات حول  المدينة الحديثة التي أفضت إلى عقد مؤتمر 

والسجالات التي دارت فيه والأخرى التي أعقبته ، وكذا التحول عن سيام   ١٩٥٦
تلت ، يبدي   مناقشته لمؤتمرات هارفارد التسعة التي وفي  .إلى فريق العشرة 

ريتشارد مارشال تعجبه من البساطة التي تخيل بها المؤتمرون المدينة في ذلك 
ويرى من موقعه في شنغهاي الحاجة إلى نقل النقاش حول التحضر مرة . الوقت 

  . أخرى ، ولكن هذه المرة من أمريكا إلى آسيا 
  ،كما يراها اليوم" منطق التحضر"  لـ لأساسية المختلفةيورد بيتر رو القواعد ا

تدهور المستوى الجمالي : لكنه ينبه من ناحية ثانية إلى ثلاثة أمور مقلقة 
والعمراني للمدن وانتشارها ، التأثير المتنامي للقطاع الخاص بالتوازي مع 

المعماريين  انخفاض الاستثمارات العامة في المدن ، وأزمة الثقة المستمرة بين
ِّـه  ٥٦والمخططين حول ما يجب عمله ، وهو ما هدف مؤتمر  وفي . لإزالته وحل

إثر ذلك تقارن دينيس سكوت براون تطور برنامجي كل من هارفارد وجامعة 
بنسلفانيا ، فتجادل في هذا السياق بأن جامعة بنسلفانيا تحركت أكثر في إتجاه 
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  ،المواقع فيما يخدم الاحتياجات الاجتماعيةالتقريب بين التخطيط والعمارة وتنسيق 
  إلى صيغة معمارية من التصميم  –على حد قولها  –بينما نحت هارفارد 

   .العمراني 
وضعنا و ١٩٥٦ الوضع عام يكشف جوناثان بارنت عن اختلافات صارخة بين

بناء صورة وتحسين وزيادة التفاعل الاجتماعي ، حيث من  ٢٠٠٦ الحاضر عام
ويعتقد بارنت أن المناقشات  .دة للمدينه ، والتعاطي المستنير مع البيئة عامه جي

قد جرى استبدالها اليوم بسياسات تصميم  ١٩٥٦النظرية لهذه المهام في 
غير مباشرة  ةبطريقولعله بذلك يشيد . كبير  حدوتخطيط براجماتيه وفاعلة إلى 

ِّـري . الجديد  بالتحضر التحضر الجديد ، لا يعطي ولكن أندري داوني ، كبير منظ
 ةمجموع، حيث يرى أن المؤتمرين ونظراءهم في  ١٩٥٦قيمة تذكر لمناقشات 

سيام  قد تجنبوا الخوض في التحضر مفضلين ذلك على السعي لمعالجة شرور 
اب الذي حضر ، وهو الوحيد من الكتَّ فوميهيكوأما . وآثام المدينة  الحديثة 

 اته العملية ، حيث يكشف متابعته عن التزامهالمؤتمر ، فيصف تأثيره في حي
المتمثلة في خلق تكوينات عمرانية تساعد على  ١٩٥٦الدائم حيال تطلعات مؤتمر

المختلفة بفراغاتها أرجائها التفاعل والتواصل الاجتماعي بين الناس وتبهجهم عبر 
  .و مبانيها 

ساسيه التي لقد اجتهد الكتاب كل على طريقته في التعاطي مع المعضلة الا
 وهي الاعتراف باستحالة تصميم : يواجهها التصميم العمراني منذ ظهوره 

وتأتي مقالتي ربما كنقلة للعدد التالي ! مع واجب الاستمرار بالمحاولة . العمران 
هارفارد ، التي ستتطرق لمستقبل التصميم العمراني ، وتحدد  تصميممجلة من 

جال ممارسة التصميم العمراني والتي لم المساحات أوالمساقات الواضحة في م
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إنني أقولها دونما مواربة . ١٩٥٦مؤتمر المشاركين فييكن الكثير منها في بال 
أن التصميم العمراني لم يبرز ويتطور كتخصص فني بقدر بروزه وتطوره كإطار 
ذهني مشترك بين العديد من المختصين في مجالات مختلفة ، يجمع بينهم إلتزامهم 

إن نشر هذا الهدف المشترك وتعزيزه ـ بدل الاستغراق . ير وصلاح المدن نحو خ
لتصميم المدن ـ يشكل جوهر التصميم  ةوخادعفي البحث عن وسيلة محيرة 

  ! وفي هذا تكمن قيمته الحقيقية .. العمراني 

ساسي منذ بدأ التكليف بكتابة هذه المقالات ، ، لدورها الأ ٢٠٠٧، ماجستير التخطيط  ٢٠٠٧أود أن أشكر جليانا جامبل ، ماجستير العمارة 
  .لقد كان نجاح المجلة منذ تأسيسها نتيجة لرؤية بل وقدراته . وبالطبع ، بل ساندرز، محرر المجلة لتوجيهاته ورؤاه الثاقبه
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مركز مدينة ( يدان هارفارد مركز هوليوك ، تصميم خوزيه لوي سيرت ، ويبدو جزء من م
  .م٢٠٠٨صالح الهذلول : الصوره ).   كيمبريدج، ماساشوستس
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  التصميم العمراني
  المنعقد في   مقتطفات من المؤتمر الأول للتصميم العمراني  

م كما نشرت و ١٩٥٦مدرسة الدراسات العليا للتصميم بجامعه هارفارد 
   ١٩٥٦أغسطس اختير منها في مجلة بروجرسيف آركتيكتشر ، 

  
  

  )  عميد كلية الدراسات العليا للتصميم (  خوزيه لوي سيرت
بعد فترة من النمو السريع والانتشار في الضواحي عادت مدننا الأمريكية لسابق 

وفي . عهدها وأخذت مسئوليتها التي لم تعرفها مدن الماضي المزدهرة مطلقاً 
 المدن اليوم معنيون بهيكل امخططووقتنا الحالي تطور تخطيط المدن كعلم جديد ، ف

المدينة وبعملية نموها وانحطاطها وبدراسة كافه العوامل الجغرافية والاجتماعية 
  إننا نعرف الآن أكثر عن مشاكل. والاقتصادية والسياسية التي شكلت المدينة

قبل الأخذ بوسائل وطرق التحليل  ، وذلك مدننا مما كنا نعرفه في أي وقت مضى
وفي السنوات الأخيرة بدأ التركيز على الجزء العلمي أكثر منه . المجال في هذا 

وربما يعود ذلك لرد الفعل الطبيعي ضد الممارسات الماضية . الفني   على الجزء
الذي " المدينه الجميلة"حينما كان تخطيط المدن يعتمد على التوجه السطحي لحركة 

  . وإغفال المشاكل الجذرية فيها كان يعنى فقط بتحسين المظهر الخارجي للمدن
التصميم العمراني هو ذلك الجزء من تخطيط المدن الذي يتعامل مع التكوينات 

الخيال   العمرانية للمدينة ـ إنه المرحلة الخلاقة من التخطيط التي يلعب فيها
 من كما أنه يمثل المرحلة الصعبة والشائكة. والقدرات الفنية دوراً بارزاً وهاماً 
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 خطيط ، لذلك وبسبب كل هذه العوامل فقد ظل أقل بحثاً وتطويراً من المراحلالت
وتخطيط  ومع التوجه الجديد للعمارة وتنسيق المواقع وهندسة الطرق. الأخرى 

انه لمن . المدن يجب أن نضع طرق وقواعد عملنا المتعارف عليها على المحك 
طور كل منها بشكل مستقل عن رات في هذه المجالات قد تالمنطقي أن تكون التغي

لذلك . الآخر حيث تحاول كل مجموعه إنشاء مبادئ وأسس وتكوينات جديدة لها 
فان من المنطقي الآن أن نعمل على تقريب ما حصل من تقدم في المهن المختلفة 

  ،إنني لأعتقد بأننا الآن. بحيث يمكن جمعها وبلورتها في مجال التصميم العمراني 
لسنوات من العمل المنفرد المعزول ، متجهون منطقياً لحقبة العمل وبعد كل هذه ا

الأوركسترا ، فإن لكل عنصر من عناصر   ةمجموعوكالآلات في . الجماعي 
التصميم العمراني دوره  في العرض أو الأداء العام الذي يجب أن يكون متسقا 

أعتقد أننا الآن . حيث لا يمكن الوصول إلى التناغم المنشود بالمنافسة الفردية 
واعون أن مخططي المدن ومنسقي المواقع  والمعماريين لابد أن يكونوا جزءاً في 
فريق أكبر من المتخصصين الذين نحتاجهم لحل مشاكل التصميم العمراني ، ولكني 
أيضاً أعتقد أن مهننا الثلاث قريبة جداً من بعضها ، وربما يكون من الأسهل في 

فاق بيننا ، ومن ثم نناقش مشاركة وعلاقة المختصين البداية أن نصل إلى ات
فعلى المصمم العمراني أولاً أن يؤمن  .الأخرين الذين يجب أن يكملوا الفريق

. بضرورة وجود المدن ، وبأهميتها وقيمتها للتقدم الإنساني وللحضارة بشكل عام 
الأخيرة عن  لقد سمعنا الكثير في السنوات. علينا أن نكون حضريين في تفكيرنا 

كمرتع لتفشِّي الجريمة وجنوح الأحداث والمراهقين والبغاء  –آثام وشرور المدينة 
واصبح الهاجس المسيطر ، لا بل الهدف ترك . والمرض والازدحام المروري 

. للضواحي  المدينة والعيش خارجها ، وأصبح كل ما هو جيد وصحي ملازماً
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لذلك . ر المخططون الأوائل ظهورهم لها وليحلوا إشكاليات ومعضلات المدينة أدا
إننا لا نستطيع إنكار وجود مجتمع أمريكي مديني . أود أن أجادل لصالح المدينة 

الولايات الست في الشمال الشرقي ( ومتحضر ، فازدهار إنجلترا الجديـدة 
. كمركز لها  لا يمكن تصوره دون وجود مدينــــة بوسطن) للولايات المتحدة 

مراكز  –تكن مدن فيلادلفيا وشيكاجو وسان فرانسيسكو مدنا حقيقية كبيرة  ولو لم
لما كانت أمريكا على ما هي عليه اليوم من  –حضارية وتعليمية ومراكز للأعمال 

ومع ما ورثناه من أحياء فقيرة مزدحمة ومضاربة صارخة . عظمة وتألق وامتياز 
زه ومتاحف ومراكز طبية ومراكز بالأراضي ، فقد ورثنا أيضاً مراكز تعليمية ممي

  .وكلها نتاج مجتمع متحضر .. ترفيهية 
  

أقل ) ربما يشبهون أجدادهم وليس آباءهم ( إن الأجيال الشابة في هذا البلد 
توجها واعتقادا بالضواحي من آبائهم ، حيث بدأوا يشعرون بأن الانتشار الأفقي 

كمن في إعادة تشكيل المدينة غير المحدود إنما يفاقم من مشاكلهم ، وأن الحل ي
بأكملها ،  فالعملية الضرورية لنا ليست باللامركزيه والانتشار وإنما بإعادة 

أتوقع أن تكون لدينا توجهات معاكسة في السنوات المقبلة مع . التجمع والتمركز 
  . تنامي الاهتمام بمشاكل المدينة

  
شكاليات التي تجعل المدينة فان كنا سننسق كافة جهودنا ونعمل باتجاه حل تلك الإ

فضاءات يستطاب فيها العيش ويحلو فيها المقام ، وان كنا لا نرغب في جعل 
المدينة المركزية مجرد مكان للأعمال أو التجارة أو لحركة السيارات ، فعلينا أن 

لا بد . نجد في الإنسان واحتياجاته الروحية والمادية المقياس والدليل لتصاميمنا 
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التصميم العمراني أن يجعلوا الإنسان محور  ةبإشكاليل المهتمين منا أن أوصي ك
هذه الإشكالية ، وأن يكون الايقاع الانساني هو الدليل والمرشد لنا والمصدر 

أعتقد أننا اليوم نركز بشكل كبير على الأسماء والشخصيات . لأفكارنا وأعمالنا 
المكاسب التي يمكن أن نجنيها الإمكانات و –الجانب الآخر  ةأهميبينما نقلل من 

ومع ترحيبنا جميعا بالعديد من الانجازات . من العمـل كمجموعـة أو فريق 
العبقرية المميزة ، علينا أن نعمل على رفع المستوى العام لأعمالنا ، فالسمة 
الأبرز في أكثر المدن بهاءا وتألقاً  امتلاكها لتناغم كبير ووحدة مميزة في مقياسها 

رية عظيمة في روحها ، فالمتعة الخالصة هنا ليست في أن تنظر إلى  واستمرا
نصب معماري معزول باحث عن فردية محضة وإنما إلى نسيج متناغم وفاعل 

التي .. المدينة : المباني ، حتى كامل الشجرة : كالشجرة بدءاً من الوريقات 
  !  أجادل لصالحها 

  
  لويد رودوين

للخصوصية وللفراغات المفتوحة والمدارس  إن احتياج وسعي المستهلك... 
الجيدة ، وللبيئة المناسبة قد أوجدت له الضواحي ، وهي ذات معالم فقيرة وغير 
ذات بال بالنسبة للتصميم العمراني المعاصر ، كما هو الحال بالنسبة لمعظم أماكن 

عظم البيئة العمرانية م القد أهمل منتجو. التسوق والمناطق الصناعية الحالية 
ولكن من هم الذين لديهم .  تجاهها محتجين دوماً بقوى السوق  مسئولياتهم

القدرة على تحديد الأفضل في مجال التصميم العمراني ، أو من يجب أن يكونوا ؟ 
أعتقد أننا لا بد أن نجدهم ضمن ممارسي  المهن المتعلقة بالتصميم العمراني ، 
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الكثير الذي يمكن أن تسهم به اليوم ولكن من ذا الذي يثبت أن لدى هذه المهن 
لمجال التصميم العمراني ؟ ما الأعمال التي يقومون بها اليوم التي تبرر الدور 
الذي يرغبون توليه مستقبلاً ؟ إنني لأتساءل فيما إذا كان تخلف التصميم العمراني 

والمسئولية في ذلك تقع جزئياً على . يعود لضحالة موارده الفكرية والفنية
ففي وقتنا الحاضر ، من النادر أن يرد . جامعات ومهن التصميم المختلفة ال

الجامعي ، كما أن قلائل من  موضوع التصميم العمراني ضمن خط الرؤية للطالب
خريجي الدراسـات العليا من مدارس العمارة والتخطيط لا أقول قد تفاعلوا ، 

  . ولكن تعرضوا ولو بشكل بسيط لمثل هذه المسائل 
  
فإذا ما تمكنت . فما نريده يمكن أن نجعله يحدث : نا نعيش في فترة غير معتادة إن

مهنه التصميم من أن تشعل بين ممارسيها ذات الحماس و الرؤية الثاقبة 
المغدقـة على العمارة المعاصرة أو العملية التخطيطية وتوجيه ذلك نحو التصاميم 

محركة في تحويل مدننا لمراكز متألقة  العمرانيـة الجيدة والجذابة فسيكون ذا قوة
  ....إن الحل في جعبتنا ولا حاجه للبحث عن كبش فداء . و مبهجة 

  

  
  تشارلز آبرامز 

في هذا العالم الكئيب يأتي خريج العمارة بسنوات دراسية ست ملقى بهم ... 
والمخطط بسنتين إضافيتين ولكن بمعلومات لا علاقة لها بالمدن ، وكلاهما ليس 

ومن ضمن تبعات . لديه معرفة  بالتمويل أو الممارسة المتشعبة للسلطة الحكومية 
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النظم القديمة والمحددات على التمويل : المحددات الأربع التي ذكرتها هناك 
فالعمارة المقننة والممولون . وقوانين الاستعمال المتحكمة فعليا بمصير المدينة 

هي التي تصمم ) هذه العوامل( لسياسية المستبدون  والمحظورات الاجتماعية وا
إن كان هناك من . بيوتنا وتحدد مواقع صناعاتنا وتقسي شرايين مواصلاتنا 

أو ( ذلك ، فأنني أسأله إلى أي مدى يستطيع  المعماري أن يبدع في شخص يشك 
تحت نظام دليل هيئة الإسكان الاتحادية ؟ أيمكن  ) ما مساحة الإبداع المتاحة لديه 

انك لويد رايت بناء مشروع إسكان عام على أرض تكلفة القدم المربع فيها لفر
خمسة دولارات وتكلفة الغرفة ألفان وخمسمائة دولار وتكون مختلفة عن 

هل كانت منطقة ستيفسانت من خطأ المعماري ...   حولنا ؟ مشاريـع الإسكان من
، على غرار مدينه أو أنها نتيجة طبيعية لحسابات الحياة الحضرية التي تمنح 

نيويورك ، إعفاءات ضريبية كلما زادت نسبة تغطية البناء للأرض ؟ وهل يتوقع 
من المطورين بناء معالم حضارية أم تعظيم أرباحهم ؟ وهل يمكن للمستثمر 
  الساعي دوما وراء جني الأرباح أن يتحول إلى الاستثمار المظهري والتفاخري ؟

  يورجي كيبس 
 –يوم عن افتقادنا للمقياس الإنساني في العالم من حولنا كلنا نتحدث ال... 

فالأشياء تتحرك بسرعة تفوق قدرتنا على الاستيعاب ، والمشاريع أصبحت اكبر 
. حجماً وأكثر تعقيداً مما لا نستطيع معه فهمها واستيعابها ومن ثم تنظيمها 

وطرق الرؤية إلى الإنشائية والصور الذهنية  بطريقه ما لم يعد القديم من المبادئ
  ....على التعامل مع هذه المقاييس الكبيرة  قادراً الأمور
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  لاديسلاس سيجو 
 انفجرت المدن السابقة المتراصة ، لا بل والمزدحمة أيضا وانتشرت في ... 

ولكن التخفيف القليل الذي حصل لتلك المراكز كثيفة التطور من خلال . الريف 
ما تلاشى بفعل الازدحام المروري والحاجة الانتشار في الضواحي سرعان 
  ... للمواقف الناتج عن السيارة نفسها

  
  جين جيكوبز

ممنهجة ،  ةالمخططون والمعماريون معتادون إلى النظر إلى الدكاكين ، بطريق
فراغ تجاري ،  –على أنها لا تعدو عن كونها مجرد أمور عرض بضائع وخدمات 

عبارة عن كائنات أكثر تعقيداً وذات وظائف  ولكن الدكاكين  في أحياء المدينة
عديـــدة مركبه ، فهي مكون كبير في صلب القوة التي تُحيل المجاورة السكنية 

فالدكان . في المدينة ألى مجتمع ينبض بالحياة  وليس مجرد مهجع للنوم فقط 
وكما أوضح أحد مخططي هيئة الإسكان من أن سوقاً . يعني أيضاً صاحب الدكان 

بيراً واحداً يمكن أن يحل محل ثلاثين دكاناً لبيع الأطعمة الجاهزة وأكشاك الفاكهة ك
والخضار ومحلات الجزارين ، ولكنه لا يمكن أن يحل محل ثلاثين أو حتى واحداً 

خاصة  –من أصحاب تلك  الدكاكين ، فالدكاكين نفسها عبارة عن مراكز اجتماعيه 
ودكاكين  ) مريكي والغربي بصفة عامه تتحدث هنا عن المجتمع الأ(  الحانات

وقد يكون الدكان في الغالب على هيئة فضاء ليس . الحلوى والمطاعم الصغيرة 
به معروضات مطل على واجهات الدكاكين المحيطة به وتزاول فيه الكثير من 
أنشطة سكان الحي  كالعبادات واجتماعات الأندية والمنظمات التي تعنى بتحسين 

. ن اجتماعياً وأخلاقياً ، فمثل هذه الأنشطة ذات قيمه لا تقدر بثمن مستوى السكا
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فإذا كنت شخصاً غير . إنها المؤسسات التي يوجدها ويقوم عليها السكان أنفسهم 
فان الطريقة الوحيدة لإسماع رأيك   ،معروف ، ولا تعرف أحداً من ذوى النفوذ

ها تبدأ من دكاكين صغيرة للآخرين في مدينه كبيره تمر عبر قنوات محددة جميع
" قاضي" متواضعة ، بدءا من محل مايك للحلاقة أو مكتب متواضع لرجل يسمى 

وهكذا دواليك إلى أن تدلف إلى نادى توماس جيفرسون الديمقراطي حيث يعقد .. 
السيد فافيني عضو المجلس المحلي مجلسه ، وبذلك تكون قد بدأت بالصعود ولكن 

 .غيررسمي بشكلوكل ذلك بالطبع يتم. ث السمر والدردشة عبر كم هائل من أحادي
هناك أشياء عديدة مختلفة يمكن أن تحدث باختفاء تلك الدكاكين الصغيرة 

فإذا ما نظرت إلى حي ستفسانت في . المتواضعة مـن على خارطة المدينة 
فقد أحيطت منطقة الحي بحزام . نيويورك يمكنك رؤية نتيجة واحدة بوضوح 

غير مخطط ولكن مزدهر من الدكاكين التي تعمل في خدمة ثكنات عشوائي 
ِّـط الجيد هنا يمكنه معالجه هذا الحزام ، لكن خلف هذ الحزام  ستيفسانت، والمخط

 دار حضانة للأطفال وتعليم أكثر عشوائية تضم)حزام آخر ( تقبع منطقه أخرى
فسهم والدكاكين الأعمال الخفيفة التي يقوم بها السكان أن وورش رقص الباليه

. المؤثرة  هاجاذبيت الصغيرة التي تعرض أشياءغريبة،وكلها عناصر تحقق للمدينة
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في الساحھ نجد المباني متسقھ ومتناغمھ وذات . قارن ساحة جامعة ھارفارد مع میدان ھارفارد

بات اأما خارج بو ،مقبولة مع الفراغات التي تحتویھا وتحددھا ھذه المباني علاقھ صحیحھ و
لوي سیرت ،  ھخوزی –. الساحھ فلیس ھناك سوى الضوضاء ، وإنعدام الإتساق أو التناغم 

  من الأصل ( ١٩٥٦بروجرسیف أركتكتشر ، أغسطس : من مجلة .  ١٩٥٦أغسطس 
  )٨ص بالإنجلیزیة ،
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نفسها تحدث سواء كان السكان من ذوى ) زمة المتتابعة ظهور الأح( هذه العملية 
.. الدخل المتوسط كما في منطقة ستيفسانت ، أو المنخفض كما في شرق هارلم 

المدينة ، معظم سحرها  ةترى ماذا يعني هذا ؟ بعض الجوانب المهمة في حيا
قل إلى  وجاذبيتها ، نشاطاتها الاجتماعية الخلاقة ، قدرتها على العيش والنمو تنت

المناطق القديمة التي لم تعد موجودة نظراً لعدم وجود مكان لهذه الأنشطة في 
وهو وضع يسخر منه ، ولا بد أنه يرجف .. تخطيط المشروعات الجديدة 

لما يمكن أن تكون عليه مثل كل  ةوهناك درجات من السؤ والجود. المخططين  
وحدات الأحياء بمقياس جغرافي فإقامه مراكز التسوق ، وتحديد . هذه الأعمال 

 وسكاني مناسب ، وجمع خليط من ذوى الدخول وأنواع المساكن المختلفة ،

والحرص الفائق في استخدامنا لأسلوب الهدم والإزالة من الأساسيات في عمل 
هناك تفكير متعمق في هذه الأمور لكنه غير مصحوب باجراءات . المخططين 

أن نتفحص أحد : أولاً . ضيف أربعة اقتراحات أن أ  وأود هنا. عملية كافية 
والأروقة الأجزاء القديمة التي لا زالت حية من المدينة ، وننظر إلى المساكن 

الإستعاضة  السكان لنجد بأنه لا يمكن ةوممرات المشاة والأرصفة ودورها في حيا
لا بد : ثانياً  .عنها بغرفة معيشة داخل المنزل ، فهذه مرافق ذات طبيعة مختلفة 

بالنواحي الاجتماعية عند تحديدهم للاستعمالات  أن يعتني المخططون بشكـل أكثر 
ومن حسن الحظ أن العوامل الاجتماعيه . كالمتاجر والدكاكين  وما شابها 

يجب : ثالثاً . والاقتصادية يمكنها أن تعمل مع بعضها البعض في مبيعات التجزئة 
ي يتجمع حولها  الناس كمغاسل الملابس أن يهتم المعماريون بالأنشطة الت

وصناديق البريد وملاعب الأطفال ، حيث يمكن استثمار هذه العناصر اجتماعياً  
نحتاج إلى عناية فائقة في تعاملنا مع : رابعاً . بشكل جيد إذا ما أحسن تصميمها 
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أو يجب أن لا نعاملها على أنها مناور للأضاءة والتهوية ، . الفراغات الخارجية 
مجرد فراغات تحيط بالمبني يمكن مشاهدة جماله من خلالها ، فالفراغات غير 
المبنية في معظم المخططات العمرانية عبارة عن فتحات مملة وخاليه من أي 

من إعداد ستونوروف ) الذي لم ينفذ(وما مخطط جراتيوت لديترويت . نشاط فاعل 
إعداد أي ام بي ،  و جروين و يماساكي ،  ومخطط جنوب غرب واشنطن من

كان سوى  يلووبعض الأعمال في فيلادلفيا كمشروع ميل كريك من أعمال 
لذلك يجب أن نتعامل مع الفراغات الخارجية كأماكن . الاستثناء الذي يؤكد القاعدة 

لقد غُرر بنا بالحديث عن . حيوية تعادل  في أهميتها ممرات المشاة داخل العمران 
المدينة ، فللمدينه خصائصها المميزة ولن نخدمها  نقل الضواحي إلى داخل

بمحاولتنا تقليد الضواحي بداخلها ، لذا يجب أن تكون نقطه البداية بالنسبة لنا هي 
هذه .. تحديد ما هو العملي والجذاب ، وفوق كل هذا ، الحيوية في حياه المدينة 

ناؤها أو التي هي الخصائص التي يجب أن يركز عليها في المدينة التي سيعاد ب
  .ستبني من جديد

  
 لويس ممفرد   

إن لم يحقق هذا المؤتمر سوى أن ننادي عند عودتنا للمدن التي أتينا منها بأن 
خلق وتصميم مشاريع كبيره على حساب تدمير حميمية المجتمعات يعتبر خطأ 

ي المؤتمر بذلك قد حقق الكثير ، مما يقودنا للتفكير بشكل أفضل ف فادحاً يكون
نركز على .. المشاريع التي غالباً ما نراها قيد الأعداد في مدارس التصميم 

حميمية المجتمعات التي نصمم لها وننطلق منها ، ونجعل هدفنا المحافظة على 
هذه الخصائص  وتطويرها بكل الوسائل المتاحة لنا ، ومن ثم نبحث عن تكوينات 
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ائص وتكون متاحة لأصحاب اقتصادياً تحافظ على هذه الخص ةمجدي ةحديث
  .المحلات والسكان الآخرين 

  
  فرانسس فايولخ 

 - أولاً: أطرح عليكم بعض وجهات النظر التي استنتجناها من التجربة ...  
سيطرة العقلية الهندسية  -التداخل والتضاد في الصلاحيات بين السلطات ، ثانياً

يتخذون قراراتهم بناء على  الذينن ون المنتخبوالرسميالأشخاص  -البحتة ، ثالثاً
الضغوط من قبل  أصحاب أو جماعات المصالح بدلاً من الاعتماد على الآراء 

عدم وجود خلفية  - التغريد خارج السرب ، خامساً -الفنية والمهنية ، رابعاً
عدم  -، سادساً) هنا عن المدن الأمريكية  يتحدث( حضارية للتصميم العمراني 
 ةهيئوهو هنا ينتقد ( تمر في التصميم العمراني وجود تفاعل  تقليدي مس

بحكم اختصاصهما لعدم   AIP, AIAالمخططين الأمريكيتين ةوهيئالمعماريين 
عدم وجود وسائل أو أساليب : وأخيراً والأهم ) . وقوفهما بقوة مع هذه القضية 

  ...لتنسيق التخطيط ثلاثي الأبعاد على مستوى التصميم العمراني 
  
                                              كندموند بيإ

إن الأجراء الذي اتخذه مجلس النواب في الولايات المتحدة  بتخصيص بليون 
يلقي على كواهلنا مسؤليه كبيره لا نستطيع  ةجديددولار لخلق بيئة عمرانية 

بعد ما نهدم ونزيل بكل حسرة وأسف : والسؤال المطروح هنا هو. التخلي عنها
 بيئة القديمة ، مرحلين مئات الألوف من العائلات ، وبعد أن نصرف البليون ال

دولار ، هل ستكون البيئة العمرانية الجديدة التي أوجدناها جديرة بالجهد والمال 
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المبذول؟ وعندما  ننظر لتجهيزاتنا في مجال التصميم العمراني سواء على مستوى 
: لدينا المهن الثلاث الرئيسة . بنا الحذرفلابد أن ينتا الأفكار أو الممارسين ،

 فقد . واحده  ةكمجموعالتخطيط والعمارة والاداره لكننا نفتقر للقدرة على العمل 

يوجه المعماريون كل مقدراتهم نحو تصميم المباني المنفردة ، بينما يتجه 
وغير ملموسة مثل توزيع  ةعامالمخططون نحو تركيز جهودهم على تطوير أفكار 

مناطق وتحديد استعمالات الأراضي  وتطوير المعايير التخطيطية كالكثافات ال
أما الإداريون ومتخذو القرار الذين يحددون فعلاً الشكل الأساسي للبيئة . وغيرها 

  ...العمرانية ، فتنظر عامتهم للعمل المعماري كسلعة يمكن شراؤها في النهاية 
                    

جهودنا في المشاريع الفردية حتى الآن لم تلامس سوى  يجب أن نقر بأن معظم
جزء بسيط من مشكله  ذبول المدن التي نعاني منها ، لذا أقترح أ ن نستخدم 
الجزء الأكبر من النصف مليار التالي في خلق  سلسلة من الفراغات المفتوحة 

على  والطرق الخضراء تكون موزعه بالتساوي في جميع  الأحياء  المتردية  بناء
وسيجنبنا هذا الأخذ بالأفكار المصطنعة لخلق حدود . معايير متماثلة  ومتساوية 

إن فكرة الحاجة لقيادة .... بين الأحياء والتي لا يمكن أن تبقي على حال  ةفاصل
قويه في صياغة السياسات العامة وافتراض دور إداري مهم خلال صياغة 

وتقليدياً ، يعتبر المخططون . العمارة  ةمهنغريباً عن  السياسات يعتبر شيئـــاً
أن تصميم المنشآت مجرد تفاصيل ، كما أن الإداريين بلا استثناء يفكرون 
  بمشاريع واجر آت محدده دون النظر للعلاقات المتصله الخفية لهذه الأشياء ، لذا

فان ما نحتاجه هو الإداري المخطط والمعماري ، فإذا ما تمكنا من الحصول عليه 
  ...                               أصبح لدينا مصمم عمراني فقد
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 خوزيه لوي سيرت 
بأننا لا يمكن أن نعمل وفقاً  ةقناعازداد .. كلما عمل الإنسان في هذا المجال ... 

فإذا ما كنا نريد الحصول . تطبيقها إلى ما لا نهاية  ةعادإلقواعد بسيطة يمكن 
 جب أن يكون لدينا الشيء الرسمي وغير على عنصر الحياة في المدينة في

وإذا كان كل . الرسمي ،  الشيء الودي القريب من نفوسنا والشيء البارز الهام 
فراغ صغير يراد له أن يكون بارزاً وهاماً فلن يكون لدينا شئ هام أو بارز عندما 

ي لذا فان المسألة مسألة مقياس ومقارنة التضاد النسب. نصل إلى مركز المدينة 
ونحن نعلم الآن أن المدينة الجديدة تتطلب سلسلة من العناصر . لهذا المقياس 

ففي المعرض هنا ، .... وأن الأشياء لن تكون كما كانت في السابق  –الجديدة 
تقدم بتسبرج وفيلادلفيا وشيكاغو ومدن أخرى معروضات تحققت لنا الآن وهي 

ضت وتحولت اليوم إلى واقع تم توقعها منذ عشرين سنه م ةمثالينتاج أفكار 
 ....       ملموس 

        

مستقاة من ورشة (لورانس ، رئيس بلديه بتسبرج . ديفيد ل مداخلة
  )١٩٥٦التصميم المنعقدة في مايو 

ربما تكون المدينة عديمة الفائدة أو غير ذات جدوى ، وربما في عالم الغد سيزيد 
في  ي القريبة وإنما إلى مساكنالانسان من ابتعاده عن المدينة ليس إلى الضواح

لا  ةيوالمدنَّولكننا في تصاميمنا لا نعتقد ذلك ، لأن الحضارة . ضواح متباعدة 
يمكن أن تكون خيطاً من الفلل الريفية المتباعدة أو توابع من دون مركز لها تدور 

نعتقد أنه يجب أن يكون هناك مركز تجتمع فيه أعلى المهارات للتواصل  .في فلكه
ادل الأفكار والخدمات بما يحقق الرفعة والسمو لكل ما هو نادر و جميل ، وتب
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وحيث يمكن ممارسة فن الإدارة أمام تعاظم التعقيدات الصناعية والحكومية ، 
!                                              تلك كانت فلسفتنا في التصميم لبتسبرج .. وتسهيل تواصل الإنسان مع أقرانه 
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 مع انحلال مجموعة سيام" التصميم العمراني " ظهور 
 

          إيريك ممفورد    

  
م وتحدى ١٩٥٦ينظر عادة إلى ظهور برنامج التصميم العمراني في هارفارد عام 

فريق العشرة لمجوعة سيام على أنهما ظاهرتين منفصلتين ، فالأول ينظر له في 
أكاديمي ، أما الثاني فهو بداية تحول ثقافي رئيس  الغالب على أنه مجرد تمرين

أفضى مباشرة لما عرف بفنون البوب ، والثقافات المضادة التي ظهرت في 
ومع أن التصميم العمراني لا يزال موجوداً كمجال . ستينيات القرن العشرين 

علمي بالرغم من أن محتواه يعاد تحديده وتعريفه باستمرار ، فان تاريخ فريق 
م ، هو الذي ١٩٨١عام  مواجتماعاته معشرة ، الذي أوقف أعضاؤه لقاءآتهال

  .جذب إليه عناية الكتَّاب والمهتمين بالحركة 
  

ما من شك في أن فريق العشرة ، مع أعضائه الأوربيين المشهورين مثل آل 
وألدو فان أيك ، يشكل موضوعاً أكثر جذباً للدراسة والتحليل من  سونسميث

فبينما . أما تاريخ التصميم العمراني في هارفارد فله قصة أخرى . مجموعة سيام 
    البعض من مؤيديه الرئيسين معروفون ، فان أعلاما أمثال خوزيه لوي سيرت

ينظر إليهم في أمريكا ) ١٩٦٨- ١٨٩٣( وسيجفريد جيديون ) ١٩٨٣-١٩٠١( 
أما جهودهما . ية على أنهم قدموا أهم إسهاماتهم للعمارة قبل الحرب العالمية الثان

ونشاطاتهما في هارفارد فيبدو أنها لا تهم سوى كتَّاب السير وزملاءهم وطلابهم 
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ولكن تفحص الأفكار المطروحة حول التصميم العمراني من قبل . السابقين فقط 
سيرت ، الذي يعتبر المؤسس لهذا المجال ، توضح وجود علاقة بين تطور 

لعشرة وأنهما لا يزالان مرتبطان في هذا المجال التصميم العمراني وظهور فريق ا
  .نشأ فيها  حتى اليوم ، بالرغم من تباعد البيئة التي

  
سيام في الوقت الذي كان فيه سيرت رئيساً   ةمجموعانبثق فريق العشرة من 

وكلاهما سيرت . للمجموعه وعميداً لمدرسة الدراسات العليا في جامعة هارفارد 
متغيرة ضمت ألبون و بيتر سميثسون ، فان آيك ،  ةعمجمو( وفريق العشرة 

متفقون ) جورج كاندليس،  شادراتش وودز ، وجيكوب با كيما ، وآخرين عدة 
: ف لدى مجموعة سيام ، وهو كما هو معر" المخطط  –المعماري "على مبدأ  

 الشخص الذي يستطيع تنظيم العلاقات المرتبطة  بين الأجزاء المتعددة التي توجد
في العمران بدلاً من التركيز على تصميم أي من الأجزاء المنفصلة فقط دون 

ويشترك المصممون اليوم في الأخذ بهذا التعريف ، وان . العناية بالعلاقات بينها 
وقد تطور هذا التعريف نتيجة التوجه العام لسيام . لم يصل إلى العامة  بعدكان 

كان قد تم التوصل إليه من قبل لو بمشاركة سيرت وأعضاء  فريق العشرة ، و
في المهنة في هولندا وألمانيا وروسيا خلال بداية  كربوزييه و الأعضاء القياديين

  . الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي
  

، فاعلاً  ١٩٣٦إلى  ١٩٣١وقد كان سيرت كأحد قادة مجموعة كاتالان سيام من 
ى هو وأعضاء مجموعة كاتالان في نقل هذا التوجه إلى برشلونه ، حيث سع

لاعادة تنظيم المدينة الصناعية بأسبانيا بناءاً على الفكرة التي تنادى بأن تصمم 
وضمن مخطط . المدن الحديثة بحيث تحسن الحالة المعيشية للغالبية من السكان 
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المجموعة لبرشلونه عرضت حلول لمعالجة الازدحام الكثيف للمساكن وتحسين 
وقد عرض سيرت هذا المخطط  في مجلة آي سي التي  . ها الصرف الصحي في

" للمدينه الوظيفية " ، كمثال  ١٩٣٧- ١٩٣١كان يشارك في تحريرها بين عامي 
  )١(.سيام  ةمجموعالتي تتبناها 

  
، استمر سيرت في نشر أفكار سيام  ١٩٣٩ومن منفاه في مدينه نيويورك عام 

، وهو أول ) ١٩٤٢" (على قيد الحياة ؟ أيمكن لمدننا أن تبقى " في كتابه بعنوان 
لنتائج الاجتماع الرابع المشهور لسيام  عام ) بشكل مختصر(عرض بالإنجليزية  

ولكن بعد ذلك بدأت مرحلة ثانيه من عمل سيرت في مجال التحضر .  ١٩٣٣
في هذه المرحلة تابع سيرت توجه سيام بالتركيز على إعادة تخطيط  .بالظهور 

رة فيما يخدم العامة ، ولكن مضيفاً اهتماماً جديداً بأماكن تجمع المشاريع الكبي
وإلتقاء المشاة للأغراض الاجتماعية والسياسية، مستجيباً في ذلك ربما للوضع 

  . الحضري المختلف في أمريكا الشمالية 
  

أصدر سيرت بالتعاون مع جيديون والرسام الفرنسي فيرناند  ١٩٤٣وفي عام 
دعوا فيه إلى العناية  "الجانب الحسي في العمارة " نقاط حول ليجر بيانا من تسع 

لمفردات رمزية و وسائل تعبير حسية لاحتواء " بالاحتياج الإنساني"من جديد  
            مقالته نشر سيرت ةوبعد سن )٢(. مشاعر وأحاسيس و وجدان المجتمع 

إعادة تخطيط المدن الكبرى نادى فيها ب )٣(" المقياس الإنساني في تخطيط المدن " 
بناء على فكرة الحي كوحدة تخطيطية ذات مسافات سير معقولة من وإلى 
المدارس والخدمات المحلية الأخرى ، في محاولة منه لاحتواء الانتشار الكبير 

هذه الفكرة كانت قد طورت في العشرينيات من القرن العشرين . للمدن الأمريكية 
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ترا وأمريكا ، وكانت متبناة على نطاق واسع في بواسطة معماريين من إنجل
الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن العشرين من قبل مفكرين بارزين أمثال  

وكانت تطبق في العادة في تخطيط الضواحي . ينين رالويس ممفورد واليل سا
ذا وتبرز أهمية سيرت ، بالرغم من قبوله له. الجديدة ، كما الأغلب في يومنا هذا 

ِّـيه للقيم الاجتماعية والسياسية  المشاة الحضرية  ةلحياالإطار التخطيطي ، في تبن
في الوقت الذي رأت فيه الحكومة الفيدرالية وقطاع الأعمال أن نزوح متوسطي 

بهذه الخلفية .  الدخل إلى الضواحي أمر مرغوب فيه ولا يمكن تجنبه أو إيقافه 
خدم الصالح العام مع التركيز على سيام لتصميم مدن ت ةمجموعمن جهود 

المشاة طور سيرت في النهاية  ةلخدمتطويــــر مراكزها بشـــكل حضاري 
مجال التصميم العمراني ، وهو المجال الذي أظهرته مجموعة سيام أيضا في 

ن  إأواسط  خمسينيات القرن العشرين الميلادي ، مثلما فعل فريق العشرة و
   !بطريقة أخرى 

  
  ظهور التصميم العمراني: والضواحي  إشكالية المدينة مواجهة

لهارفارد و للعامه على حد سواء من " تصميم عمراني"  ةكلماستخدمت أو قدمت 
من القرن العشرين ، حيث  هقبل سيرت وجيديون في بداية الخمسينيات الميلادي

ميدا عنوانا لمحاضرة ألقاها بعد تعيينه ع ١٩٥٣استخدمها سيرت لأول مره عام 
الدراسات العليا في التصميم بجامعه هارفارد ، وكان ذلك ضمن مؤتمر  ةلكلي

القطاع الأوسط في مدينه واشنطن العاصمة ، إذ  –لمعهد المعماريين الأمريكيين 
المعماري والتصميم العمراني والتطوير " تحدث في عدد من المحاضرات عن 
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نت وشارك فيه كمتحدثين كل من نظم المؤتمر المخطط لويس جستم )٤(."العمراني 
جورج هو ، جورج هولمز بيركنز ، هنري تشيرتشل وتريسي أوقور مخطط هيئة 
وادي تنسى سابقاً ومدير  إدارة الأهداف العمرانية بالمكتب الفيدرالي في ذلك 

ويبدو أن سيرت  أضيف للمؤتمر في اللحظات الأخيرة ، واستهل حديثه .  )٥(الوقت
بشكل جيد بحيث يستشعر " المخطط معمارياً" دينة واشنطنبالإشادة بمركز م

الإنسان أهمية المجتمع المدني في  العمارة ، وأهمية التناسق والترابط بين 
المحيطة بها ، وأهمية تصميمها وتشييدها في  تالمباني وانسجامها مع الفراغا

روا ظهورهم بعد ذلك انتقد الجيل الماضي من المخططين الذين أدا" . بيئة مخططه 
ولم يهتموا لما يمكن أن نسميه نطاق المدينة الخارج عن المقياس الإنساني ، 

، وكانت النتيجة تنامي العيش في "  الخ. الملوث والمكتظ مرورياً و سكانياً 
مكاناً يداس ويستغل " الضواحي بعيدا عن ضوضاء وتلوث المدينة التي أصبحت 

     مكاناً عليك تركه حال انتهاء عملك  –ون فيه الأطفال ويسكر فيه البالغ
  .  )٦(" اليومي

وبعكس كل سابقيه من المخططين منذ عشرينيات القرن العشرين ، كان سيرت 
يرى أن هذا الوضع الذي آلت إليه المدن قابل للإصلاح وموقناً أن التحدي الراهن 

الات التخطيط إدماج مج: تصميم مجمعات مدنية كبيرة " للمعماريين يكمن في 
. والعمارة وتنسيق المواقع ، وتشييد بيئة كاملة في المراكز الحضرية القائمة 

ومع أن الوضع السياسي في الولايات المتحدة ربما يكون قد منعه من الاشاره إلى 
سيام كان  ةالعمرانية ، فان التوجه الحضري لمجموعالمستهدفين بهذه البيئة 

المدن لكي تخدم بشكل أفضل احتياج الطبقة العاملة  تنظيم وتأهيل ةينادي باعاد
لسكن أفضل ، وبنية تجاريه أكثر فعاليه ، وفرص ترويحية أفضل للعامه قرب 
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لرؤية لوكربوزييه التي تأخذ ببناء بنايات عاليه متباعدة في  ةالمدينة ، بالاضاف
يغطي وسط مساحات خضراء بدلاً من اتباع طرق البناء التقليدي المكثف الذي 

الكثافات العالية للمراكز القديمة ، كما فعلت  ةوبدلا من إدان. كامل الفراغ 
مجموعة كاتالان  في ثلاثينيات القرن العشرين ، فان سيرت يحاكي أو يكرر ما  

، " مجتمعنا هذا مجتمع مدن ، مدني الثقافة"سبق أن قاله لويس ممفورد من أن 
ة مثل الأكروبولس و ساحة سان ماركو ويشيد سيرت بالمناطق المركزية الحضري

لقد نظر الى هذه . وساحة الكونكورد كأمثلة لأعمال مبدعه تتكررعلى مر العصور 
الأماكن على أنها فراغات وظيفية حيه يتقابل الناس فيها وجهاً لوجه ويتفاعلون 

ويجادل سيرت . مع بعضهم البعض ، وليس كما نراها اليوم مجرد أماكن للسياح 
هذه الفراغات هي الأماكن الوحيدة التي يمكن أن تستمر وتنمو فيها الثقافه بأن 

والمجتمع المدني ويمكن من خلالها مقاومة القوى المركزيه غير الديموقراطية 
    )٧(. النافذة إعلاميا وسياسياً 

 )٨("أين تتجه المدن؟ " وقد نشرت مجلة أركتكتشر ركورد الحدث تحت عنوان 
ت بأنه كان أحد محاور النقاش ، بينما مثل المحور الآخر ووصفت حديث سير

العامل الدفاعي يجب أن " تريسي أوجور مخطط هيئة وادي تنسي الذي قال بأن 
، ومن حسن الطالع ، " يقدم على جميع الاعتبارات الأخرى في تخطيط المدن 

من آثار نفس المقاييس الفراغية التي تستخدم للتقليل " حسب اعتقاد أوجور ، أن 
أفضل  ةتعرض المدن لهجوم نووي تخدم هدفنا كمخططين مدنيين لتحقيق حيا

لقد تبنى أوجور هذا الموقف منذ عدة سنوات وجادل بأن المراكز " . للناس 
   لذلك. الحضرية تمثل أهدافا  جاذبه للقاذفات بعيدة المدى المحملة بالقنابل الذرية 

            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ٣٧ - 
 

  

  
  

 بول ليسترواينر ، بول شولتز،وخوزي لوي سيرت ، نموذج لمركز مدني ، السياره ،البرازيل ،
                             .    جيديون: عقد من العمارة المعاصرة ، لـ : من كتاب. ١٩٤٥

     )١١ص   من الأصل بالإنجليزيه ، ( 
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. إدموند بيكن : صميم المدن ، لـ ت: من كتاب . ، إيطاليا مخطط لساحة سان ماركو ، فينيسيا 
   )١١من الأصل بالإنجليزيه ، ص ( 
  

نوجه التنمية العمرانية للإنتشار بدلاً من التركز بحيث " ارتأى أوجور أننا يجب أن 
وأشارت المجلة . )٩(" نشيد مدناً صغيره وفاعلة تستجيب لاحتياجات الحياة الحديثة

إنك لا تستطيع أن تخل بالنمط الذي درجت المدن عليه في " ه بأن سيرت أجاب
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، وذلك من منطلق مقاومة سيرت لفكرة الانتشار " نشأتها وتطورها منذ القديم 
حل وتقليل ازدحام حركة  ةمكانيإوالامتداد اللانهائي ، واقتراحه بدلاً من ذلك 

حول محيط مركز المرور بإنشاء مراكز تجاريه على حدود المدن وتوفير مواقف 
المدينة ، مع التركيز على إعادة تطوير مراكز المدن ، راسماً  بذلك التوجه خلال 

  )١٠(." التطوير العمراني لمراكز المدن " العقود القليلة القادمة للأخذ بمبدأ 

هذا الجدل أوضح بشكل جلى الفرق بين تعريف سيرت للتصميم العمراني وفكرة  
بثقة عن فكرة المدينة الحدائقيه التي يتبناها أوجور التخطيط اللامركزي المن

برنامج (وآخرون واستخدمت بشكل مكثف ضمن ما عرف بالبرنامج الجديد 
تشريعي و إداري وضعه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت خلال ثلاثينيات القرن 

ما نظر الآخذين بالعمران الحديث ، ك ةويمثل سيرت هنا وجه) . العشرين الميلادي
طوره كل من لوكوربوزييه في فرنسا والمعماريين الألمان ذوى التوجهات 
اليسارية في  عشرينيات القرن العشرين الميلادي ، الذين يتبنون استبدال مساكن 

 خلال القرن التاسع عشر في معظم المدن ءالطبقة العاملة التي بنيت بشكل ردي
ام في الغالب على الحدود الخارجية الأوربية بنمط جديد  للإسكان ومناطق العمل يق

 ةولكن سيرت ، مختلفاً بذلك عن لوكوربوزييه ومعظم أعضاء مجموع. للمدن 
المشاة  ةسيام الآخرين ، كان يؤمن بمزايا الحياة الحضرية التي تعتمد على حرك

وهو ما يمكن أن نصفه نحن اليوم بالبيئة العمرانية ، بدلاً من بيئة الضواحي التي 
تبناها أعضاء مجموعة سيام ومعظم مخططي البرنامج  على السيارة التيتعتمد 
 ١٩٤٤عام  منذ  ة ركز سيرت ففي تصميمه للفراغات العمرانية للمشا  . الجديد 

   مشتركاً في ذلك مع ،   "للقياس كوحدة  المقياس الإنساني "   استخدام  على
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، سان فرانسيسكو ، )سن ست(نز، نموذج لمركز حي شاطئ الغروب يمواورستر ، برناردي، وف

من الأصل بالإنجليزيه، . ( ١٩٥٢من مجلة أركيتكتشر ريكورد ، أبريل .  ١٩٥٢كاليفورنيا ،
  )١٢ص
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مراكز للبيئة : من كتاب . ١٩٧٠مدينة نيويورك، ،مثال للعمران المتميز  -مركز روكفيلر  •
 )١٢من الأصل بالانجليزيه ، ص (  فيكتور جرون : ، لـالعمرانيه 
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قد تم تدميره في " الإطار الطبيعي للإنسان"يعتقد كل منهما أن  حيث لوكربوزييه ،
توفير التواصل الإنساني " المعاصرة ، لذا فان هذه المدن عجزت عن المدن الكبرى

ثلها الوظيفي مع وبالرغم من تما" . الذي يرقى بالمستوى الثقافي لسكانها 
الميادين التقليدية في المدن القديمة إلا أن المراكز الحضرية أو العمرانية الجديدة 

ذات شكل ومحتوى جديدين وليست بأي حال من "التي ينادى بها سيرت ستكون 
  )  ١١(." الأحوال استنساخاً للميادين القديمة 

" المدن المتشاركون اطومخط"، شريكه في مكتب  رلقد بدأ سيرت و بول لستر فين
م ، في تصميم هذه المراكز العمرانية لمشاريع في ١٩٥٨-١٩٤١بين عامي 

ومع أن . م ١٩٤٥أمريكا الجنوبية ، بدءا بمشروع مدينة السيارات بالبرازيل عام 
الفكرة الأساسية في تخطيط هذا المشروع كانت لا تزال مبنية على مبادئ سيام 

وكات السكنية المتباعدة عن بعضها البعض ، مثلما فعل التقليدية التي تأخذ بالبل
في مخططه الذي لم ير النور لمدينة نمورس في شمال  ١٩٣٤لوكوربوزييه عام 
فقد أضاف سيرت وفينو  )١٢(، ) الآن بلدة غزوات ، الجزائر ( أفريقيا الفرنسية 

لأعمال في مشروع  مدينه السيارات مركزاً عمرانياً ربما يكون مستلهماً من ا
المعاصرة لكل من إليل و ايروسارنين لمراكز المشاة العمرانية التي يمكن الوصول 

وبدءا من الأجتماع السادس لسيام عام . إليها بالسيارة في منطقة ديترويت 
م ، شرع سيرت يستخدم مثال مدينة السيارات ومشاريعه التخطيطية في ١٩٤٧

على  إلى التركيزم لهذه القضية وأمريكا الجنوبية ليجذب اهتمام مجموعة سيا
 .المقياس الإنساني وعلى تصميم مراكز عمرانية معاصرة للمشاة 
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لقد كانت أفكار سيرت حول المركز العمراني متماثلة أو مشابهة لتلك التي كان 
والذي  ١٩٥٦إلى  ١٩٢٩ينادى بها جيديون ، أمين عام مجموعه سيام من 

بعنوان هل  ١٩٣٧ففي مقالة نشرت عام . م ١٩٢٩تعرف إليه سيرت منذ عام 
الذي أصبح فيه الفن "نحتاج لفنانين ؟ يجادل جيديون بأننا في هذا العالم المعاصر 

نحتاج إلى وسائل للتعبير عن مشاعرنا .. مستوعباً ضمن الحياة نفسها 
كل "ويعتقد أن " . وأحاسيسنا حتى وان كانت لا تخدم أي غرض واضح ومحدد

هذا التوجه .  )١٣(" يئة تمثل أو تعكس رغباته وأحاسيسه ودواخلهإنسان يتوق لب
الحسي الجديد في الفكر المعماري الذي تبناه سيرت وجيديون يقتضي ضمناً أن 

الحداثة ضمن تصاميمهم الوظيفية للبيئة العمرانية تحقيق الجانب  ايحاول معماريو
عبير الحسي الجماعي الذي وصفه جيديون بالرغبة في الت) الحسي ( الفني 

الوجدان والعاطفة  رمزية تحتوي وستكون النتيجة فضاءات. المشترك 
وقد ألمح جيديون في . والأحاسيس ، بالاضافه لأنماط الحركة والمعيشة والعمل 

التنظيم الفراغي والمعالجة "بأن ) ١٩٤١" (المكان والزمان في العمارة"كتابه 
    )١٤(."مستهدفين في مركز روكفلر بمدينة نيويوركالتشكيلية لمثل هذه الأماكن كانا 

من خلال نشاطات سيرت وجيديون في الأربعينيات من القرن العشرين ، التي تأثرا 
  ،فيها بشكل عام بأعمال لوكوربوزييه وربما أيضاً بأعمال إليل و إيروسارانين

ام السابع وفي مؤتمر سي. تطور إتجاه جديد في التصميم المعماري لمراكز المدن 
، افتتح سيرت ـ كرئيس لسيام ـ  ١٩٤٩المنعقد   في برجامو، إيطاليا عام 

المدينة التاريخية من العصور .. المقياس الإنساني لبرجامو ةبمقارنالاجتماع 
فريسة الفوضى .. الوسطى التي يعقد  فيها المؤتمر،مع مقياس المدن الحديثة

وحدد سيرت في حديثه عمل سيام .  جراء نموها المبعثر وافتقارها للتخطيط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ٤٤ - 
 

إزالة الفوضى "ضد هذا الوضع وامتدادها لتشمل جهود " روح الثورة"كنتيجة لـ 
استطاع سيرت  ١٩٥٠وفي ربيع عام  )١٥(".والتحضر مجال العمارة الناشبة في

كموضوع لاجتماع سيام " قلب  المدينة"وفينر إقناع لوكربوزييه بالموافقة على 
، حيث كان الثلاثة يعملون في ذلك الوقت على ١٩٥١عام د في سيعقالتالي الذي 

 ةوكان لوكوربوزييه قد اقترح أن تقوم مجموع )١٦(.المخطط العام لمدينه بوجوتا 
سيام البريطانية المعروفة باسم مارس باستضافة الإجتماع ، وبمتابعة من جاكلين 

 ١٩٥١دن في يوليو قرب لن  ٨تيرويت قامت مجموعه مارس بتنظيم عقد سيام 
  " .قلب المدينة"وكان موضوعه 

وفي حديثه غير المنشور في افتتاح اجتماع سيام الثامن ، الذي يختلف عن 
معظم الناس في المدن قد تبنوا "النسخة المعروفة والمنشورة ، لاحظ سيرت أن 
التوجه نحو عدم التمركز في "العيش بالضواحي ، مشاركين ومشجعين بذلك 

إن أردنا عمل شئ لمدننا فيجب أن نعود مرة أخرى للحديث "ولذلك  )١٨(" المدن
للعيش ) الوحيدة(الميزة الحقيقية "و يرى سيرت بأن " . بمفردات مدينية وعمرانيه

وجود الإنسان بجانب أخيه الإنسان ، وتبادل الناس الأفكار "في المدينة تكمن  في 
هذا في المدينة ، بينما في  "  ..مع بعضهم  البعض ومناقشتها بحرية تامة 

       من التليفزيون" الأخبار أو المعلومات أو الرؤى أو الصور " الضواحي تأتي
أو من المذياع ، ) الذي أصبح واسع الانتشار في خمسينيات القرن العشرين ( 

وقد وجد سيرت ". يرى المرء ما يعرض له ، ويسمع ما يتلى عليه فقط " وبذلك 
، حيث أن الناس الذين يعيشون في الضواحي سيكونون في " داًخطير ج"أن ذلك 

يسمعون إلا ما يرغب المتحكمون بوسائل ولا  لا يرون"ين حيث هالمستقبل موج
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تدخلا  سافراً في اختياراتنا وحريتنا في انتقاء "، مما يعد " الإعلام إطلاعهم عليه
  " . شئ ما دون غيره

فقد هدف سيرت أن تبادر " دت بشكل مروع المدينة قد توسعت وامت" وحيث أن  
لاعادة هيكلة المناطق الحضرية " منظومة من المراكز"سيام بإنشاء  ةمجموع

وهذه المراكز ، كما . الكبيرة حول عدد من مراكز المشاة التي تجذب الناس إليها 
لكل الأشياء المهمة في "يعتقد ، ستتيح الفرصة لتجمع وتواصل العامة ومناقشتهم 

، وعلى أن يقوم " يقه حياتنا إن  كنا نود إذكاء الحياة المدينيه التي نطمح إليهاطر
 علماء"ويقصد بالمختصين هنا " فريق من المختصين " المراكز بتخطيط هذه 

، وأضاف بأن من " يمكننا أن نقوم بالمهمة بأنفسنا"واستطرد قائلا "  الاجتماع
  يصبح"ق المركزية للمشاة فقط ، بحيث  أساسيات  تطبيق الفكرة الاحتفاظ بالمناط

  
  فيكتور جرون ، مركز ساوث ديل ، فناء الحديقه

   www.southdale.com/ المصدر    ، م١٩٥٦إدنا ، مينيسوتا ،                  
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 ."بالمشاة المركز بكامله من أكبر نقطة فيه حتى أصغرها،عبارة عن جزيرة خاصة
التي ربما  ،مارس ةمجموعالدعوة الرسمية للاجتماع الصادرة من قبل  وقد ربطت

 ، المسكن  –كتبتهاتيرويت ، فكرة المركز أو قلب المدينة بمهام سيام الأربع 
وكذلك بالمستويات الخمسة المتعلقة بمقياس  –والترفيه  ، المواصلات،  العمل

بلده أو قطاع من  ،حي أو مركز سوق صغير قريه أو مجموعة سكنيه ، -المدينة
بحيث يكون هناك  –مدينه ، مدينة أو حاضرة كبرى يقطنها عدة ملايين من البشر 

واعتبر سيرت أنه ليس هناك إلا قليل   )١٩( .مركز لكل وحدة من هذه التقسيمات
من المبادئ العامة التي يمكن إضافتها بسبب التباينات بين البلدان في المناخ 

. معايير المعيشة والموارد المتاحة والعادات والتقاليد وعوامل أخرى كثيرةو
للفيلسوف  "ثورة العامة"واختتم حديثه باقتباس عن استقرار وأمان الإنسان من 

بأننا بعد دراستنا لإيجاد فراغات "، مضيفاً   )٢٠(الأسباني خوزيه أوريتجا جازيت 
  " .فيها ةمدينية إلى فراغات مفتوحة في المدن ، لا نزال نشعر بالحاج

  

سيرت وفريق العشره والتصميم العمراني في هارفارد ، 
١٩٥٧- ١٩٥٣    

الدراسات العليا  ةكليبدأت مجموعة سيام بالتفكك مباشرة قبل تولي سيرت عمادة 
فقام الأعضاء  . ١٩٥٣للتصميم بجامعة هارفارد ورئاسته لقسم العمارة فيها عام 

شرة بالطعن في المهام الأربع لسيام وكذلك في تحكم  الع ةمجموعالشبان في 
ولكن جميع . جروبيوس ، سيرت ، جيديون ، تيرويت وحلفائهم بالمجموعة 

  ليس "هؤلاء الأعضاء من سيام إستمروا في نفس الوقت بتبني الفكرة القائلة بأن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ٤٧ - 
 

معون ويج )٢١(.يمكن رسمه أو تحديده بين العمارة والتخطيط " هناك من حد فاصل
الخيال  "في اعتقادهم بأن البيئة العمرانية يمكن تشكيلها بما يسميه جيديون 

الخيال الذي يستطيع التعامل مع الأحجام في "، ويعرفه بأنه " الفراغي أو المكاني
الفراغ وتوزيعها بحيث تنشأ عن ذلك علاقات فراغيه جديدة بين المنشآت والمباني 

يعطي جيديون  )٢٢(".ذي انسجام رمزي يل جديدالمختلفة ومن ثم الخروج بتشك
عقد من  :قالاته في بداية الخمسينيات وكذلك في كتابه أمثلة كثيرة لهذا التوجه في

إيمز ثم بيوت  كرسي الخشب المضغوط لـ نتبدأ م) ١٩٥١(العمارة الجديدة 
العائلة الواحدة وحتى المجمعات السكنية من تصميم فيرنون دي 

و،ميز، وآخرين إلى أن يصل للمباني العامة والأحياء السكنية ، مارس،نيوترا،ألت
ومع أن القليل من الامثلة التي أوردها   )٢٣( .والمدن" مراكز البلدات " وأمثلة من

جيديون لمجموعة سيام قد تم بناؤها إلا أن أفكار سيرت حول المراكز بدأت في 
مراكز التسوق  امصمموفقد بدأ . الظهور ضمن مشاريع حقيقية في هذا الوقت 

في الضواحي مثل بيترو بيلوتشي و موريس كوتشم ثم فيكتور جرون وآي إم بي 
بتطبيق فكرة المركز على المدن الأمريكية الكبيرة التي أخذت في الإنتشار السريع 

وتبعاً لذلك قام آي إم بي . خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين 
ه ذات استعمال مختلط للمشاة لصالح المطور وليام بتصميم مشاريع حداثي

  .زكندورف في مراكز مدينة دينفر وواشنطن دي سي ومونتريال ومدن أخرى 

وقد رغب سيرت في ذلك الوقت أن يضم بي لأعضاء هيئة التدريس في هارفارد 
أما جرون  ،)٢٤(ولكن بي كان مشغولاً جداً بممارسته المهنية مما لم يسمح له بذلك

  .د دعي ليتحدث في المؤتمرين الأول  والثاني للتصميم العمراني في هارفارد فق
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ــاب   ــلاف كتـ ــر   : غـ ــره ، تحريـ ــق العشـ ــون : فريـ ــون سميثسـ   أليسـ
  ) ١٨من الأصل بالإنجليزيه ، ص ( 

، ألمح سيرت و ١٩٦١عام  ةالمنشور" شكل المدينة الأمريكية"هما عن توفي مقال
لما يمكن أن " ربما تعطينا بعض مراكز التسوق الجديدة فكرة "تيرويت إلى أنه 

وقد ركز مؤتمر " . الأماكن المصممـــة بشكل جيد كملتقى للعامه" تكون عليه 
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مركز التسوق "هارفارد السابع للتصميم العمراني على هذا المحور وكان بعنوان 
  )٢٥(".وسط المدينهكنواة للنشاطات 

ريق العشرة حول فكرة المركز كفكرة محورية لمجموعة لقد بدأ التساؤل من قبل ف
رفض هؤلاء الأساس الوظيفي للتحضر والعمران  سيام كما ينادى بها سيرت ، إذ

 ةمجموعمن " بالأساتذة " سيام ، بل وسخروا ممن سموهم  ةمجموعكما تراه 
، ويقصدون بذلك ١٩٥٥سيام في هارفارد كما يصفهم آل سميث في عام 

وبدلاً من المبادئ الأساسية الأربعة  )٢٦(.، سيرت ، جيديون وتيرويت  جروبيوس
التي تم اختبارها "  الإنساني )الاقتران(التجمع "اقترح فريق العشرة أن يؤخذ بفكرة 

نظم من قبل مجموعة الوادي " قترانمقياس للا"باستخدام "  مجال محدد"ضمن 
لتي ستعرض في إجتماع سيام جيديس ، كأساس لتحليل المشاريع ا المرتبطة بـ

وقد استخدم رسم جيديس البياني الذي يوضح علاقة المجموعات  )٢٧(.العاشر 
السكنية ببيئتها المحيطة من قبل آل سميث لتحويل توجه مجموعة سيام عن إعادة 
التنظيم العمراني المبني على الوظيفية البحتة إلى توجه يأخذ بأهداف تخطيطة 

بين النشاطات الإنسانيه ) الاقتران(إلى تعزيز الإرتباط  غير ملموسة ترمي
وقد استخدموا مفردات عامه وشاملة عن  قصد ، بغرض . ومحيطها الطبيعي 

التي تعدت مجموعات  احتواء الواقع المتعدد والمختلف المتمثل في مجموعة سيام،
مالية المرحلة أكثر من عشرين بلداً في أوروبا وأمريكا الش عضويتها في هذه

لقد اقترح فريق العشرة هنا . ودول الكاريبي وأسيا وشمال أفريقيا الفرنسية 
استبدال المفردات الوظيفية لسيام،المبنية على مجموعة من الأسس التي أفرزتها 

  المفردات الحركات السياسية للعمال قبل الحرب العالمية الثانية ، بمجموعة من
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تي رأوا أنها أكثر علاقة بواقعهم كجيل من المنبثقة من تجاربهم المباشرة وال 
" فبدلاً من . الأوربيين الغربيين يعيشون فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 

لسيام وهي السكن ، العمل ، المواصلات  والترفيه ، اقترح آل " الوظائف الأربع 
اريع سميث استخدام مجموعة ثابتة من العوامل البيئية في التحليل المقارن لمش

سيام ، بدءا من بيت ريفي معزول وحتى المشاريع الكبيرة في منطقة عمرانية 
وقد رد كل مـــن سيرت ، وجيديون ، وتيرويت على تحدي فريق  )٢٨(.مكتظة 

في هارفارد ، مؤسسين بذلك " التصميم العمراني"العشرة لسيام بتطوير فكرة 
ن أعضاء سيام الذين تأثروا بشكل توجهاً عمرانيا عالميا يبدو أنهم أبقوه بعيداً ع

  .كبير بأفكار فريق العشرة في أوروبا 
  

طلب سيرت من جيديون أن يوجه جهده لتدريس التاريخ في  ١٩٥٤في عام 
ويبدو أن أول ظهور لمفردة . مدرسة الدراسات العليا للتصميم في هارفارد 

لعمراني التي في هارفارد كان في مادة  تاريخ التصميم ا" التصميم العمراني"
، وربما كانت هذه المادة عبارة عن تطوير ١٩٥٤درسها جيديون في خريف 

التي سبق أن " المراكز الحضرية أو المدينية"وإعادة صياغة لحلقاته الدراسية عن 
ألقاها في كل من جامعه ييل ومعهد ماساشوشستس للتقنية بالإضافة لما احتوته 

   )٢٩(. التي ألقاها في اجتماع سيام الثامن" لمركزالخلفية التاريخية ل"محاضرته عن 
  

وقد كان هذا التوجه مرتبطاً بكتابات جيديون في ذلك الوقت التي أكد فيها على 
إطارها التاريخي بتسلسل زمني  يالحاجة الاجتماعية للمراكز المدينية ووضعها ف

 ،"ر النهضةالفراغ وعناصر مدينة عص" وفي مقالته . يمتد حتى العصور القديمة 
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ركز جيديون على براعة النهضويين في خلق فراغات عمرانية ، ممثلة في إعادة 
 )٣٠(.تصميم مايكل انجلوا لـساحة كامبيدو جليو والقصور المحيطة بها في روما 

، تتبع جيديون تطور الإرتباط " أنسنة الحياة الحضرية"أخرى بعنوان  ةمقالوفي 
بدءا من هولندا " الإسكان) توجهات( الية في حركة العوامل الاجتماعية والجم"بين 
إلى الوحدة التي صممها لوكربوزييه في مرسيليا ، والتي يقول عنها  ١٩١٩في 
في مجال التصميم العمراني فهي أيضا مجمع من  بقدر ما هي إسهام" بأنها

تُركز " ة مرحلة ثانية من العماره المعاصر" ةبجديبعد ذلك أيد " . المساكن العائلية
وتشتمل على أنواع من المساكن التي طرحها  "أنسنة الحياة الحضرية" على 

لوكربوزييه وفراغات عامة مخصصة للمشاة تشابه تلك التي طرحها سيرت 
 )٣١(.بيرو  لةدوفي  وفينـر لمراكز المدن في أمريكا اللاتينيه مثل مدينه تشمبوت،

امبيدو جليو التي أعاد تصميمها مايكل وبالعودة في خاتمة مقاله الى مثال ساحة ك
أنجلو ، وهو المشروع الذي رأي جيديون في تكويناته تبسيطا لديموقراطية 
مجتمعية من حيث الشكل أقامها الحكم المطلق ، ولعل جيديون أدرك ظهور بعض 
التناقض بين المقاصد الإجتماعية للتوجه الجديد لسيام ، الذي يسعى لتصميم بنية 

  .رتكز على المشاة من أجل الديموقراطية ، وواقع عالم ما بعد الحرب عمرانية ت
  

ولكن بمجرد وجودهما في هارفارد وضعت هذه الشكوك جانباً حيث بدأ سيرت 
وبينما بقى معظم . التصميم العمراني : وجيديون بوضع الأسس للفرع الجديد 

شابها لمشاريع سيام التصميم البيئي التعاوني في هارفارد م تالعمل في استوديوها
دنت والسابقة وللأفكار التي سبق أن طورت بواسطة العميد السابق جوزيف ه

، بدأت معالم أخرى تظهر في كلية  )٣٢(صورئيس قسم العمارة وولتر جروبيو
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بول  –فقد درس المعماري جين . التصميم العمراني أثناء عمادة سيرت لها 
، كما درس النحات البنائي " ميم المدنتص"كارلهيان من بوسطن  مادة بعنوان 

 فبالتعاون مع شريك سيرت جوزي )٣٣(" بحث التصميم"نعوم جابو مادة 
درس عضو سيام الإيطالي إيرنستو  ١٩٥٥-١٩٥٤وفي عام . )٣٤(زالوسكي

.  )٣٥(كأستاذ زائر"  نظريات تكوينات العمارة"روجرز ستديو في التصميم ومادة 
حظات له في الاجتماع الثامن لسيام قد رفض التمييز بين وكان روجرز خلال ملا

كل مرة نرسم فيها خطاً يجب أن ننظر له كما "، قائلاً " الفن الأزلي والفن المعاصر"
وقد طور موقفه هذا  في بيانه المشهور الصادر في  )٣٦(."لو أنه باق إلى الأبد

لا يمكن اعتبار عمل فني ما بأنه "الذي ذكر فيه " الاستمرارية"كازابيلا بعنوان 
لمعظم  ، عاكساً بقوة الاتجاه الفعلي)٣٧("حديثاً إذا لم يكن متَّشحاً بحق بالتقاليد

وقد  تعرض موقف مجموعة سيام الإيطالية . حداثيي ما بعد الحرب الإيطاليين 
في أوترلو ،  ١٩٥٩هذا لنقد صارخ من قبل آل سميث فـي اجتماع سيام عام 

على الجانب . لاضمحلال سيام  لموقف أحد الأسباب الرئيسةوكان رفض هذا ا
الأخر ، نجد أن سيرت وروجرز ، يعملان في هارفارد على تطوير موقف حداثي 
محافظ يعتبر الأهمية الحضارية والسياسية لمراكز المدن المخصصة للمشاة من 

ا تثمين قيمة كما أنهما ومعهما جيديون أعادو. القيم الأساسية في العمارة الحديثة 
الإطار الجديد للتصميم العمراني ، مقدمين نماذج من الفراغات  في هذا" التاريخ"

العمرانية التاريخية للطلاب بنفس السياق الذي يقدمون فيه الأعمال العمرانية 
  .و نيماير و سيرت  و باكيما   لو كوربوزييه و كوستا: الحديثة لـ 

رية لهذا التوجه الجديد لسيام لأول مرة مت الأسس الفكدّقُ ١٩٥٥وفي ربيع 
، درسها كل من سيرت " التصميم العمراني" للطلاب في حلقة دراسية بعنوان 
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الذي تم استعادته لهارفارد من جامعه (ومهندس تنسيق المواقع هايدو ساساكي 
) صإلينوي بواسطة المخطط ريجنالد إسحاق من متدربي والتر جروبيو

" التعبير العمراني لتخطيط المدن"بتركيزها على  ةالحلقصفت وقد و. وكارليهيان 
وهو مفردة لا زالت تستخدم في النص الوصفي " ( التصميم الحضري "وعرفت 

 ةجامعهنا كمرادف لمفردة التصميم العمراني ، وهذا ما كان عليه الحال أيضاً في 
مجموعة من  -قاييسمقادير وم"كما لو كان يتعامل مع ) بنسلفانيا في ذلك الوقت 

وتشير .  )٣٨( " المباني ، فراغات مفتوحة ، طرق ، وعلاقتها ببعضها البعض
ملاحظات سيرت على هذه الحلقه إلى ضرورة تتبع العوامل التي تشكل التجمعات 

، ويستطرد ليأخذ في " العوامل الجغرافية والمناخ"الإنسانية ، بما في ذلك  
لدور منسق  ةالاشارويلاحظ هنا عدم . في ذلك  الاعتبار دور المعماري والمخطط

وبعد الإشارة لمشاكل )٣٩(.المواقع بالرغم  من مشاركة ساسكي في تدريس المادة
يخلص سيرت إلى أن . التلوث والازدحام المروري وغيرها من المشاكل في المدن 

  . تأثير هذه الأوضاع غير الطبيعية في سكان المدن ستظهر لنا ذات يوم 

جذرية شاملة  اءاتجرإالأوان لتطبيق  نسكان المدن في ازدياد مستمر ، وقد آ إن
لتحسين البيئة الحضرية ، نظراً لأن هذه البيئة بأكملها هي التي ستكون على 

وبينما تبدو وجهة النظر الواردة هنا أرستقراطية  )٤٠(" المحك في نهاية المطاف
عمرانيين يمكنهم أن يقوموا بعض الشئ في ضوء الاعتقاد بأن المصممين ال

لوحدهم بتحليل وتصميم البيئة المبنية بما يخدم الصالح العام ، فان جهود سيرت 
و ساساكي في تكوين عمران حداثي ذي إهتمام جديد بالبيئة العمرانية للمشاة 
والبيئة الطبيعية قد وضعت الأسس لمدخل جديد إلى فهم دور التصميم في تشكيل 

  . التنمية الحضرية
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  . ١٩٦٠ساحةالدستور،هارتفورد،كونيتكت،
  

  )١٧من الأصل بالانجليزيه ، ص. (فيكتورجرون: مراكز البيئة العمرانيه ، لـ: من كتاب

ومع استمرار التحضير لاجتماع سيام العاشر ، فقد شغل التدريس والممارسة 
 رنامج تخطيطي وطنيانشغل هو وفينر بإعداد ب ١٩٥٣فمنذ . معظم وقت سيرت 
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وقد اقترحا مخططاً إقليميا .  الكوبا ، مماثلا لما قاما به من قبل لكولومبي
للدكتاتورية العسكرية برئاسة فولجينثيو باتستا الذي كان يرغب في تكوين صورة 

  .معمارية جديدة لحكومته 
، حيث شرع مع فينر باعداد  ١٩٥٥وقد عمل سيرت في هافانا طوال صيف 

لمدينة هافانا في ذلك الوقت ، وتضمن إعادة هيكلة ) الريادي(التجريبي المخطط 
 بالاضافه ،  شاملة لنظام المواصلات والترفيه والفراغات العامة في المدينة

للاجتماعات  ةمهيئومنظومة من المراكز الحضرية  لاقتراح إعادة تشكيل
ومع .  )٤١(١٩٤٤عام الديمقراطية العامة والمفتوحة ، وهو ما تبنَّاه سيرت منذ 

ذلك فان إشكالية إيجاد مجال ديموقراطي عام  لحكم مطلق لا  يبدو أنها نوقشت 
    .في ذلك الوقت 

، وبمساعدة من تيرويت ، بدأ سيرت في الإعداد للمؤتمر الأول ١٩٥٥في عام 
َّـان كان رئيسا لسيام ومنكبا  للتصميم العمراني في هارفارد ، وهي مهمة بدأها إب

ى عمله في نيويورك وهافانا  ومكتبه الصغير الذي أسسه في كيمبردج في عل
 بعد فتره من"وقد ركز المؤتمر على فكرة سيرت القائلة بأنه . )٤٢(١٩٥٤خريف 

يظل مركز المدينة عنصراً أساسياً في الحضارة " النمو السريع والانتشار العمراني
أن يكونوا ذوى فكر "والمخططين  ولذا يرى سيرت أن على المعماريين. الأمريكية 

وقد تم التعليق على هذه الفكرة وتطويرها من قبل المتحدثين المختلفين " . حضري
لقد كان للكثير من .   ١٩٥٦الذين تحدوا الأفكار التخطيطية السائدة في عام 

أفكارهم وطروحاتهم تأثير جذري في الفكر الأمريكي حول المدن في السنوات 
ا بدأت مشاريع سيرت المعروفه في هارفارد مثل مركز هوليوك وكم. التالية 

كأعضاء  ،أحيانا صتتبلور ، استمر سيرت وجيديون وتيرويت ، بالاضافه لجروبيو
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في سيام ، ولكن من موقع عملهم في مدرسة الدراسات العليا للتصميم في 
  .)٤٣(هارفارد

من ) ما بعد فان جينكل في( في الاجتماع العاشر لسيام شارك كل من بلانش ليمكو 
بنسلفانيا وزيلويسكي من مجموعه سيام في بوسطن ،  ةمجموعة سيام في جامع

سيام  الذي بدأ يدرس التاريخ  ةكما شارك إدوارد زيكلر وهو نمساوي من مجموع
أيضاً شارك جيرزي سلطان وهو .  ١٩٥٦مع جيديون في هارفارد في خريف 

وربوزييه في باريس وانتقل لهارفارد بولندي من مجموعة سيام وعمل مع لوك
، مما وفر نوعاً من الاتصال بين ) ٤٥(١٩٥٨بناء على دعوة سيرت في عام 

إفتتح سيرت اجتماع سيام العاشر  ١٩٥٦وفي أغسطس . هارفارد وفريق العشرة 
الهيكل : "الذي عقد قرب دوبروفينك أيام كانت يوغسلافيا قائمة ، معلناً موضوعه 

التركيز "وقد جادل سيرت بأن إجتماع سيام الثامن ". وئل الإنساني المستقبلي للم
فصلاً "كان بالفعل في الصميم ، مما أضاف " على العلاقات المتداخلة للوظائف

وفي ذات الوقت أثنى سيرت على المنظومة المتقاطعة . أساسياً جديداً لإعلان أثينا 
وفي كلمته الختامية حول  )٤٦(.التي أعدها فريق العشرة لاجتماع سيام العاشر

العالمية للمنظمه ، مشيراً إلى أن  ركَّـز سيرت على الطبيعــة" مستقبل سيام"
من آسيا و شمال وجنوب : شباناً جاؤا من كافه بقاع الدنيا "لديه في هارفارد 

يعرفون عن سيام "، وأنهم جميعاً " الخ.. أفريقيا و أوروبا و أمريكاالجنوبية 
   ،  ومعلقاً على منظومة سيام المتقاطعة" . في معرفة المزيد عنها ولديهم الرغبة

  ."ممتازة ، إلا أنها  محدودة لدرجة كبيرة في منطقة واحدة من العالم"أوضح أنها 
وقد اقترح تشكيلاً جديداً لتسهيل المشاركة من المناطق الأخرى ، ليس فقط 

ما "مضيفاً بأن " . ن أخرى من العالمبل اليابان أيضاً ، وربما الهند وأماك... أمريكا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ٥٧ - 
 

ستلحق .. تم عمله مثلاً في البرازيل هو بلا شك عمل مميز وأعتقد أن اليابان 
وكان عمل كل من لوسيو كوستا وأوسكار نيماير في البرازيل قد جذب   ."أيضاً

قليلا انتباه سيرت ضمن منظومة سيام ، وكذلك الحال في اليابان بالنسبة لأعمال 
  .الآخرين  نو ميكاوا ، وكنزو تانجي والمعماريين اليابانييكيوني

لقد كانت العالمية دائماً جزءاً من تكوين سيام إلا أن سيرت ينادى الآن بالإنتشار 
وكان يقول باستمرار أن تأثير سيام . أكثر والوصول إلى مناطق جغرافية أبعد 
، نظراً لكون " والتخطيط تعليم العمارة"الأعظم في المستقبل ربما يكون في مجال 

معظمهم الآن ( الكثير من الأعضاء يعملون في هذا المجال مشيراً لأعضاء سيام 
المتحدة  وكولومبيا وإسرائيل والولايات رسون في أوروباالذين يدّ) غير معروفين

وبعد إعلان قرار حل جميع مجموعات سيام القائمة في  )٤٧(.الأمريكية  واليابان
اشر لسيام أملاً في إتاحه الفرصة لتشكيل هيئة توجيه جديدة من الإجتماع الع

لتوجيه " مجموعة جديدة من ثلاثين فرداً"اقترح سيرت ،عالميه ةالشباب ذات صبغ
وسيصبح روجرز نائباً . فروع سيام الثلاثة في كل من أوروبا والأمريكتين وأسيا 

ن خلال مقترح سيرت وم. للرئيس، بينما يخلف باكيما سيرت في منصب الرئاسة 
لاعادة تنظيم سيام ، سيمثل فريق العشرة وأعضاء سيام الإيطاليون معظم 

الشرق كنزو / سيام  ةمجموع أوروبا ، بينما ستضم/ مجموعة أعضاء سيام 
تانجي وآخرين من اليابان ، بلكرشنا دوشي من الهند ، وليم ليم من سنغافورة  

، إسرائيل ، المغرب ، ) ن يانمار الآم( وأعضاء من كل من بورمـا 
  )٤٨(.والجزائر

ومع أن بعض هؤلاء المعماريين ، أمثال تانجي ودوشي سيصبحون فيما بعد 
  مؤثرين جداً في أوطانهم ، إلا أن ذلك لم يعد سوى بالقليل على منظمة سيام

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ٥٨ - 
 

  
  م١٩٦٤خوزيه لوي سيرت ، تخطيط وتصميم حرم جامعة بوسطن، 

  ٢٠٠٨صالح الهذلول ، : الصوره 
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في أوفرلو بهولندا ، قدم فان أيك وباكيما  ١٩٥٩وفي اجتماع سيام عام . نفسها 
، ) ٤٩(صالمرتبطة بجروبيو" سيام القديمة" ةلمجموعفكرة المركز الحضري كفكرة 

ولم يتضح . وقرروا  بالاشتراك مع آل سميث التوقف عن استخدام مسمى سيام 
ون على اتصال بأعضاء سيام في إلى أي مدى بقى سيرت و تيرويت و جيدي

لقد كان سيرت يريد بالتأكيد إستمرار سيام بالرغم . الجامعات بعد هذه المرحلة 
، ١٩٥٧ففي عام . من مقاومة فريق العشرة للإستمرار في استخدام المسمى 

وخلال اجتماع أعقب المؤتمر الثاني للتصميم العمراني في هارفارد بأيام قليلة ، 
و جيديون و تيرويت و بكيما لمناقشة مستقبل  صجروبيو التقى سيرت بـ

السؤال المحوري " ويوضح محضر الجلسة أن جيديون إستهل قائلاً  )٥٠(.سيام
ذلك أن المجموعة الهولندية هي الوحيدة " كم بقي من الحياة في سيام ؟ ... هو

ول بأن أجلَ من الأفضل الق"وقد أصر باكيما على   أن . التي لا زالت تعمل حينئذ 
" سيأتي الهجوم عليه من آل سميث وماكس بل.. ذلك لأنه إن إستمر" سيام قد دنا 

اللذين يمثلون فريق العشرة من جانب ، ومجموعة التوجه شبه العلمي الذي 
وسيرت لم  صولكن جروبيو. عرف بـ ألباوهاوس الجديد من الجانب الآخر 

بمشاعر ووعي "حيث استشهد سيرت  يكونا متأكدين من أن سيام يجب أن تنتهي ،
أولئك المنضمين لهذا المجال الجديد من الهند واليابان وأمريكا الجنوبية ، مضيفاً 

ولكن من سخريه القدر أن يتم ذلك ،   )٥١(" المسار الرئيس يجب أن يستمر"أن 
وسيرت ومن خَلَفَه في المدرسة العليا للتصميم في هارفارد  ةمن فريق العشر

  ! ن سيام وليس م
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  الخلاصة

يبدوا من الواضح الآن أن بدايات التصميم العمراني في هارفارد وتحدي فريق 
فإذا كان الأول قد انبثق من . سيام لم تكونا ظاهرتين منفصلتين  ةلمجموعالعشرة 

سعي سيرت الدؤوب نحو تطوير مجال مهني تعاوني يجمع ما بين العمارة 
معه في الأصل ) فريق العشرة ( اشترك الثاني  وتنسيق المواقع والتخطيط ، فقد

في مجموعة سيام التي تعود جذورها الفكرية لأعمال لوكربوزييه والمعماريين 
لقد عمل فريق العشرة على . الراديكاليين الآخرين في عشرينيات القرن العشرين 

القائمة في " الاقتران أو الارتباط الإنساني" إحياء تلك الأفكار ونشرها بتقديم فكرة 
بعض الحالات على استراتيجية ثقافية جديدة تستخدم المظهر الملتزم للأنماط 
الدارجة للعمارة التقليدية والعمارة ذات الصبغة التجارية ومعها الأنماط غير 

هذا التوجه ، كما يتضح بأشكال . الغريبة أيضا لنقد المراحل السابقة من الحداثة 
ي مشاريع كدار الأيتام في أمستردام لفان آيك ، مختلفة في أعمال آل سميث وف

وحتى ما ) الشعبية(سيكون له في النهاية مخرجات متعددة ، بدءاً من فنون البوب 
بعد الحداثة ؛ ولكن أفكار فريق العشرة ومفهوم سيرت للتصميم العمراني ، كلاهما 

الرعاية كان متأصلاً ومنطلقاً من جهود سيام الأولى لنقل مجال التصميم من 
كلاهما كان يصبو لإقتراح أفكار عملية . الفردية إلى الرعاية الجماعية المدنية 

مناسبة لتحليل وتغيير البيئة الإنسانية بكاملها من خلال التصميم  المعماري  ، 
وهو ما حاول سيرت تطبيقه عمليا في تخطيطه لحرم جامعه هارفارد ، لكن النجاح 

 لسكن الطلاب(ن في مشروع بي بودي تيراس الأكبر في تطبيقه لرؤيته كا
وكذلك في تخطيطه لحرم جامعة بوسطن ، وكلاهما قام به من خلال  ) المتزوجين
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واستمر مكتبه في  . ١٩٥٨سيرت ، جاكسون وجورلي الذي أسس عام : مكتبه
 – ١٩٦٨تطبيق رؤيته لصالح هيئة التطوير العمراني لولاية نيويورك في الفترة 

وتأثير رؤيته تلك ماثل في . ة روزفلت بمدينه نيويورك على جزير١٩٧٥
المشاريع  الأخرى للهيئة التي صممها طلابه السابقون مثل رولف أولهاوسن 
وجوزيف فاسرمان  وماثل أيضا بطرق كثيرة مختلفة في الأعمال العالمية لطلاب 

، ميشل هيكو ماكي ، فرانك قيري ، ماريو كوريا يأمثال  فوم هارفارد السابقين 
  .                                                     قرافيس ، كيو سونج  وآخرون كثْر 

 
الكلامية و الشخصية ، فـان المتأمل في توجه فريق  مبالرغم من اختلافاته

في "  التصميم العمراني"العشرة والتوجه الذي حدده سيرت وجيديون بـ 
وبينما ! رين سيلحظ أنهما الآن أكثر تماثلاً لا اختلافا الخمسينيات من القرن العش

كان السائد من وجهة النظر الأمريكية نبذ جميع أعمال هذه الفترة بحجة عدم 
جدواها ، وأنها لا تعدو عن كونها نتاج خرساني حجري غير انساني وكئيب ، فان 

قة لتلك الفترة مثل كثيراً من أفكارنا السائدة اليوم عن التخطيط والعمران تعود حقي
حركة المشاة والمؤسسات يحتضن  عمراني كفراغ" قلب المدينة"الاعتراف بأهمية 

الثقافية ؛ الحاجة لتنظيم أنماط الحركة بشكل أفضل ؛ الاعتراف بقيمة البيئة 
الطبيعية كجزء لا يتجزأ من التحضر ؛ وغياب التأييد السياسي الصريح لتقوية 

الأهمية الجمالية والوظيفية لأعمال سيرت في موضع  ومع بقاء. مركز المدينة 
تساؤل وخلاف ، ألا أن جهده في الجمع بين التاريخي والجديد؛ والتقني والفني 
في مجال يدعم ويقوي أنشطة المشاة في المدن في فترة الانتشار العمراني السريع 

                                  .                      تبقى ذات أهمية كبيرة في وقتنا الحاضر
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  :شكر وتقدير 
تقدم بشكري للمحرر وليام ساندرز، ولـ أليكس كريجر لتكليفهم لي بكتابة هذا المقال ، كما أ

كلاً من هاشم سركيس ، ماري دانيلز ، وإنس زالرونو من هارفارد ، نانسي  ميلر من  رأشك
برشلونه ، برونومورير من إ تي إتش  روفيرا من إ تي إس آي بجامعة بنسلفانيا ، جو س

  .زيورخ ، إدوارد وبات زيكلر في فينا ، وأفراد عائلتي في سانت لويس لصبرهم وتحملهم 
  
  

  : الملاحظات والهوامش 
  :الإختصارات المستخدمة  هنا 

CIAM   :أرشيف سيام ، إي تي إتش زيورخ ، سويسرا  
     :    JLS العليا      مدرسة الدراسات لويب ، رانسيس، مكتبة ف أرشيف خوزيه لوي سيرت 

 .                للتصميم، هارفارد

SP        :أرشيف ستامو باباداكي، جامعة برنستون .  
       UPB  : أرشيف  1967    1918-مراسلات العميد الدراسات العليا في الفنون ، سجل كلية

  .بنسلفانيا ، فيلاد لفيا  جامعة
   

  AC: documentos de astividad contemporanea  :حول -١
 Ignasi de Sola-Morales," La nueva arquitecturay el asimetrico dialogo enter   : أنظر  

. Csic.es/ bol/num8/estrabismo.htm>.www.residenciaBarcelonay Madrid,"<  
 

٢-    Josep Lluis Sert, Fernand Leger, and Sigfried Giedion, ``Nine Points on              
Monumentality,``                

وھناك صیاغة منھا  ١٩٤٣مقالة غیر مطبوعة كلفوا بكتابتھا من قبل جمعیة التجریدین الأمریكیین،     
  :في 

    Joan Ockman and Edward Eigen, eds., Architecture Culture :1943-1968 
(NewYork:Clombia   Books on Architecture / Rizzoli , 1993),29-30.   

  
٣-    Jose Luis Sert, " The Human Scale in city Planning," and city Planning (New 

York Philosophical Libarry, 1944),392-412 .  
عمران الحضري ف ي مقاب ل عم ران    ال" كان سیرت سیلقى محاضرة بعنوان ١٩٤٣خلال ربیع عام     

ربما تكون ھذه المره الأولى التي . في مدرسة لازیوموھلي ناجي للتصمیم في شیكاجو" الضواحي 
، مل ف رق م   ١٩٤٣ین ایر  ) ٢(٣٥ن اجي لس یرت،    -رس الة ع ن م وھلي   ( یطرح فیھا سیرت لأفك اره  
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JLS-E2  ( حاضر سیرت في  ١٩٤٣لكنھ في خریف عام)قیاس الإنساني في الم" جامعة ییل حول
  .الذي حرره روكر ربما یكون ذلك نصاً مماثلاً للمقالة المنشورة في المجلد." التخطیط 

    (Mardges Bacon, forthcoming essay in Eric Mumford & Hashim Sarkis,eds., Jose 
Luis Sert( The Architect of  Urban Design, 1953-1969).                                

  
٤-    Jose Luis Sert,`` Urban  Design,`` October 23,1953 ( Folder D91,JLS).  

.  نظمت الندوة على شكل حلقة نقاش مكونة من عدد من المتحدثین لم تشمل سیرت في البدایة     
في ) محاضراتھ؟( ویحتمل أن سیرت إستخدم التعبیر الذي سبق أن  استخدمھ إیلي   ساینین  في 

، من ھذه السلسلة معھد المعماریین  ) ١٩٤٠( كادیمیة كرانبروك للفنون في الأربعینیات المیلادیة أ
  ) .AIA( الأمریكیین 

  
  

٥-    Letter, Louis Justment to Gorge Howe, October7.1953(UP8.41,Box9,Folder, 
Dean Perkins Correspondence  ``Whither Cities?``Architectural Record, 
December 1953,10.    1953-1954) .  

  كتب عن الحدث بشكل ملخص    
  
  

٦-    ``Urban  Design,`` October23,1953 Folder091,JLS),   2 . 
  
  

٧-    Jose Luis Sert,`` The Theme of the Congress: The   Core,`` in the unpublished 
CIAM 8 pro- ceedings(CIAM JT-6- 16-36/41). 

  
٨-    ``Whither Cities?``10. 

  
٩-    Tracy Augur, ``The Dispersal of Cities as a Defense Measure,`` Bulletin of the 

Atomic Scientists, April 1948,131-134. 
  

١٠-    ``Whither Cities?``10.  
ف ي الم دن ف ي ھ ذا      تذكر تعلیقات سیرت المكثفة حول أس باب إبق اء وإع ادة بن اء المراك ز التاریخی ة          

  .           الإخباري،   كم لم یتم تسجیل أي ملاحظات أو تعلیقات من المشاركین الآخرین  التقریر 
  
  

١١-    Sert,`` Human Scale,`` 392-394, 407-409  
      

مثلت أفكار مشابھة الأساس لرسائل في التصمیم العمراني أشرف علیھا إیلى سارینین في أكادیمیة   
                   : مثال ذلك .   ١٩٥٠حتى   عام    ١٩٣٠`بروك  للفنون من منتصف الثلاثیناتكران

                                                                              
  

    Gyo Obata,St.Louis:A Study in Urban Design( Cran- brook Academy of Art , 
1946).            
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١٢-    Le Corbusier and P.Jeanneret, Oever complete, 1934-1938, 7th ed. ( Zurich: 

Editions d`Architecture Zurich,1964),26-29         .             
  

١٣-    Sigfried Giedion,`` Brauchen wir noch kunstler? `` plastique,Printemps 1937 , 
19-21.    

        :         یون ترجمة إنجلیزیة تتفق إلى حد كبیر مع النص الألماني الأصلي من كتابھ نشر جید    
        

    architecture, you and me ( Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958),2-5. 
    

  
  

١٤-    Sigfried Giedion, Space , Time and Architecture ( Cambridge,MA: Hatvard 
University Press , 1941),569-580.                        

إستمر جیدیون في الدفع بأھمیة التوجھ الجدید والمركز الدیني ،  بالتوازي مع الفكرة المرتبطة بھما     
حلق ھ دراس یة ف ي     ١٩٤٢حی ث ق دم ف ي ع ام     . لعدة   سنوات لاحق ة " تجمیع وبلورة الفنون،:" وھي 

والتي أع اد تق دیمھا فیم ا بع د ف ي إي ت ي       " لمراكز المدینیة والحیاة الأجتماعیة ، ا" جماعھ ییل عن 
ھذه الحلقات استخدمت الطرق المقارنة .  ١٩٥١وفي إم تي آي تي عام  ١٩٤٩إتش في زیورخ عام 

بنفس المقیاس المتبع في مجموع ة س یام ،  وذل ك لتحلی ل أمثل ة تاریخی ة مقارن ة لمراك ز عمرانی ة ،          
  تلك المستخدمة من قبل إیلى سارینین وكتاب كامیلو زتيمماثلة ل

    Camillo sitte, Der Stadtebau(1889) 
  

١٥-    Sean d`ouverture,`` CIAM 7 Bergamo 1949 Documents ( Nendein / 
Liechtenstein: Kraus Reprint, 1979),1-2.  

  . ترجمة الكتاب من الأصل باللغة الفرنسیة     
  
  

١٦-    Letter, Sert to Godfrey Samuel, March, 5,1950  
  نقل من ھذه الرسالة بشكل مكثف في    
    Jos Bosman, `` CIAM After the War: A Balance of the Modern Movement,`` 

Rassegna, Decem    - ber 1992,11. 
 

ف ي رابط ة المعم اریین    تیرویت ،مھندسة تنسیق مواقع مولودة في جن وب أفریقی ا ، درس ت العم ارة         -١٧
)AA  ( في لندن في العشرینیات من القرن العشرین المیلادي ، كما درست التخطیط في الثلاثینیات

روس، وھو فیزیائي ومھندس إنشائي : مع نھایة الثلاثینیات أصبحت مساعدة لـ . في المدرسة نفسھا 
میة الإقلیمیة في الرابطة ، التي ل م  وقد أدار روس مدرسة التخطیط للتن.     باتریك جیدیس : تأثر بـ

تعمر طویلاً ، حینما درست تیروی ت ھن اك ، وب دأت تیروی ت العم ل ف ي مؤسس تھ للتخط یط وإع ادة          
وق د تول ت إدارة المؤسس ة ع ام     .  ١٩٣٨إعمار الأقالیم بعد ما ترك روس مدرسة التخطیط في عام 

في الخدمة العسكریة ضمن جیوش  ، حیث قدمت سلسلة من المواد في تخطیط المدن لمن ھم ١٩٤١
  .الحلفاء خلال الحرب عن طریق المراسلة 

    (Volker Wel- ter,``Postwar CIAM , TeamX, and the influence of Patrick 
Geddes,`` in CIAM Team 10 , the English Context ,D`Laine Camp, et al., eds. 
( Delft: Faculty of Architecture, TU-Delft,2002),87-110; 
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Ines Zalduendo,``Jaqueline Tyrwhitt`s Correspondence Courses : Town Planning 
in the Trenches,``forthcoming). 

 
  

١٨-    Jose Luis Sert,`` The Theme of the Congress: The Core.``  
  ھذا نص مختلف في الأساس عن طرح سیرت المعتاد           

  
    Centres of, in J.Tyrwhitt,J.L.Sert, and E.N.Rogers,CIAM8: The Heart of the City 

(New York: Pellegrini and  Cudahy, 1952),3-16. Community Life 
    

  
١٩-    ``Text of MARS Group Invitation. The Core,`` In unpublished CIAM 8 

proceedings   (CIAM JT-6-16-6-7).  
                 

 في " مراكز الحیاة الأجتماعیة" أعاد سیرت الصیاغة في مقالتھ       
Rogers.CIAM  8, 6.  Tyr- whitt,Sert,and  . طریقھ مماثل ة      قدم  سیرت  ١٩٤٤في عام

" ومض یفاً  " القریة أو المجموعة الس كنیة الأولی ة   " لنفس المقاییس ، مع إختلافات طفیفة ، مستبعداً 
  "الإقلیم الإقتصادي

  
    ( Sert ,`` The Human Scale in City Planning, ``in Zucker,398).                               

                                                    
 

مع أنھ لا یكاد یذكر في وقتنا الحاضر ،     .Tyrwhitt,sert,and Rogers, CIAM 8,3نقلاً عن     -٢٠
لسوف  الأسباني خوزیة أورتیقا واي جاسیت ذو شعبیة كبیرة بین علی ة المثقف ین  ف ي    فقد كان    الفی

الف  ن " أنس  نة" والل ذین ین  ادون ب  ـ  ) ثقاف  ة العولم  ة( فت رة م  ا بع  د الح  رب المنتق دین للثقاف  ة المعمم  ة    
  وجھات نظر أورتیقا بشكل موسع في.   الحدیث

    James Salon  Allen, The Romance of Commerce and Culture: Capitalism, 
Modernism, and the Chicago Crusade  for Cultural Reform ( Boulder,CO: 
University Press of Colorado,2002),180-192. Aspen  

 
  

٢١-    J.L.Sert,``The Human Factor in Architecture and city Planning,`` December 
18,1952(Folder D69,JLS) 

  
                                                                                                                      

٢٢-    Sigfried Giedion,`` Spatial Imagination,`` in S.Giedion, architecture, you and me 
(Cam-bridge, MA: Harvard University Press,1958),178.     Sigfried Giedion, 
Adecaade of New Architecture ( Zurich: Girsberger,1951).                   

  
إیروس ارینین الف  ائز ف ي مس ابقة نص  ب  جیفرس ون ف  ي س انت ل ویس ی  أتي ض من الفص  ل          تص میم      -٢٣

  ."          فن النحت" المعنون 
  

ویمكن الإطلاع على نبذه مختصرة لھذا .  لتفصیل أعمال بي لصالح زیكندورف لم تدرس بعد با    -٢٤
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 الجزء من حیاتھ العملیة في
  

    Carter Wiseman ,I.M. Pei: A Profile in American Archi- tecture ( NewYork: 
Harry Abrams, 1990), 46-71              

  
  

دراس یھ الت ي ق دمتھا ف ي جامع ھ      شكراً لـ ك ول روس كام ،     طال ب دكت وراه ش ارك ف ي الحلق ھ    ال           -٢٥
  .      من    خلالھ بتفحص   مراسلات سیرت وبي  ، على عملة الذي قام  ٢٠٠٤ھارفارد عام 

    J.I.Sert and J.Tywhitt, `` The Shape of the American City ,`` in Contemporary 
Architec-ture of the World-25 1961(Tokyo: Shokokusha Publishing, 1961), 101-

106;``The Future of the American Out- of- Town Shopping Center,``Ekistics 
16:93   ( Augest 1963),96-105. 

  
:" یبدو أن آلیسون وبیت ر س میثون ق د أش ار إل ى الطریق ة الت ي ی دار بھ ا س یام ف ي رس الة موجھ ة ل ـ                   -٢٦

التي    حددت بشكل غیر ص حیح عل ى   (  ١٩٥٦ مارس ،  ٢٨في "    كاندیلیس، باكیما وشركائھم 
  في ھامش الملاحظات في" ١٩٥٥مارس  ٢٨" أنھا 

  
      Alison Smithson , The Emergence of  Team 10 out of CIAM [ London: 

Architectural Association, 1982],n.p.).  
  
  

٢٧-    Team 10, `` Doom Manifesto,``1954, in Joan Ockman and Edward Eigen, eds., 
Architec- ture Culture: 1943-1968( New York: Columbia Books on Architecture / 
Rizzoli, 1993),183.        

  
إقترح آل سمیث مصفوفة سیام المتفق علیھا لإجتماع سیام العاشر ، الذي یوضح ھذه الفكرة، ویمكن     -٢٨

  الإطلاع علیھا في
    Rassegna, December 1992, 43-45.  

  
٢٩-    Design 1-3a, History of Urban design. Official Register of Harvard  University; 

The Graduate School of Design LI(May 19,1954), No. 11,30 
             

 في الیةالح المتطلبات على السابقة التجارب وتطبیق إمتداد"  أنھا على الدلیل في المادة وصفت    
 لا ، ھارفارد في جیدیون درسھا التي المتأخرة الحلقات  بعض من العكس على." العمراني التصمیم
  . المادة لھذه أرشیفیة سجلات أي ھناك أن یظھر

  
٣٠-    -Siegfried [ sic] Giedion ,`` Space and the Elements of the Renaissance City,`` 

Magazine of Art, J anuary    1952,3-10. 
  

٣١-    S. Giedion, ``The Humanization of Urban Life,`` Architectural Record 111( April 
1952), 121-129, reprinted in Giedion, architecture, you and me, 125-137 

  
صال الأول كان ھدنت مسؤلاً عن التكوین الفكري للمدرسة العلیا للتصمیم ، ولكن جروبیص وفر الإت    -٣٢
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  :حول إسھام ھدنت للتصمیم العمراني أنظر. مع مجموعة سیام 
    Jill Peariman, ``Breaking Common Ground: Joseph Hudnut and the Pre- history 

of Urban,`` forthcoming in Eric Numford & Hashim Sarkis, eds., Jose Luis Sert: 
The Architect of UrabanDesign 

       
. ١٩٤٦عمل جابو مع ھیربرت رید خلال الحرب ثم إنتقل إلى الولایات المتحدة الأمریكیة ف ي ع ام       -٣٣

وبالرغم من دعم سیرت ل     ورغبة   سیرت في نشر حاض راتھ ف ي ھارف ارد ، إلا أن ج ابو وج د      
  .تھ  الأولى عدم قبول من الطلاب وأبدى عدم رغبتھ في الاستمرار في     التدریس بعد أن أكمل سن

    ( Martin Hammer and Christina Lodder, Constructing Modernity: The art and 
career of Naum Gabo [ New Haven: Yale University Press, 2000] , 351). 

  
٣٤-    Typed course listing,`` Harvard University `` ( September 1953).  
وقد ھرب ھو وزوجتھ من حي . ا ودرس في مدرسة العلوم التطبیقیة بوارسو ولد زالیوسكي في بولند    

أت ى إل ى    ١٩٥١بول نیلسن  و لو كوربوزییھ في فرنسا وفي عام : الیھود في وارسو ، حیث عمل لـ
عضو ھیئة تدریس في المدرس ة    ١٩٥٣سیرت ووینر وعین عام : الولایات المتحدة ، حیث عمل لـ 

كان ھو أحد المؤسسین لمكتب سیرت ، .  ١٩٧٥ودرس ھناك حتى عام ) رفاردھا( العلیا  للتصمیم 
وعمل ف ي كثی ر م ن مش اریعھم الرئیس یة ، بالإض افة لعمل ھ م ع          ١٩٥٨جاكسون وجور لي في عام 

ببغداد ، ومشروع مؤسسة میغت ، ومؤسسة المیرو ) الأمریكیھ( سیرت في تصمیم مشروع السفارة 
  .في برشلونھ

  
    ( ``Joseph Zalewsk undated obituary, folder SA113, JLS).  
  مارى دانییلز لتزویدي بھذه الوثائق: شكراً لـ     

  
٣٥-    Official Register of Harvard University: The Graduate School of Design LI ( May 

19,1954), 32. 
یولیو ،  ٣٠-٢٣ذي عقده في الفترة أقام سیرت مع روجرز في میلانو خلال إجتماع سیام السابع ، ال    

أما ھارولد جویت ،  الذي أوصى ب ھ م ن قب ل  س یرت لیك ون أول م دیر لمكت ب ھارف ارد         .   ١٩٤٩
  .١٩٥٤-١٩٥٣، فقد درس مع روجرز وسیرت في عامي ١٩٥٨للتخطیط في عام 

  
٣٦-    Ernesto Rogers, `` Resume of open Session, Wednesday July 11,``in npublished 

CIAM 8 Proceedings   ( CIAM JT-6-16-75).     
مخططا إقلیمیا ،  ١٩٤٦روجز ھو قائد مجموعة سیام الإیطالیة ، التي كان مخططا لمدینة میلانو عام     

كمنطقة مشاة ، ونقل المركز التجاري إلى منطقة "مركز المدینة التاریخي والحضاري " وإقترح إبقاء 
وقد عرضت على روجرز عمادة المدرسة العلیا للتصمیم من    ). عن المركز( یداً تقاطع الطرق السریعة بع
  )  .  Rovira, Sert , 315( ولكنة فضل البقاء في میلانو  ١٩٥١قبل جروبیص في نوفمبر 

 
٣٧-    Ernesto Rogers, `` Continuita/ Continuity,`` 1992   (1952)2. 

 
٣٨-    Design 1-3b .Urban Design. Offical Register of Harvard University: The 

Graduate School of Design LI ( May 19, 1954),No. 11,30-31. 
  

  موثقة في" تخطیط الأرض " إسھام ساساكي  الھام للمدرسة العلیا للتصمیم خلال عمادة سیرت لما أسماه     -٣٩
    Cammie McAtee, `` From Landscape Architecture to Urban Design : The Critical 
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Thinking of Hideo Sasaki, 1950-1961,`` forthcoming in Jose Luis Sert :The 
Architect of Urban Design .  

  
٤٠-    Sert, Sasaki, Carlhian, Seminar on Urban Design ( Folder D119-JLS).    

 
٤١-    Rovira, Sert, 177-181; Tim Hyde,`` Planos, Planesy Planificacion: Jose Luis Sert 

and the Idea of Planning,`` forthcoming in Jose Luis Sert ; The Architect of Urban 
Design. 

حاول سیرت ووینر العمل لحكومة كاسترو بعد الثورة الكوبیھ ولكنھم لم یفلحوا ، وحلت شرا كتھم في نھایة      
  .١٩٥٩مارس

 
٤٢-    umihiko Maki,`` J.L.Sert: His Beginning Years at Harvard,`` Process: 

Architecture (1982), 13-14.  
وعمل في مكتبھ م ع   ١٩٥٤-١٩٥٣للتصمیم عامي درس ماكي  علي سیرت   في  المدرسة العلیا      

، وذلك قبل تعیینھ عضو ھیئة تدریس ف ي جامع ة واش نطن ف ي س انت       ١٩٥٤زالیوسكي في خریف 
وق د ع اد للمدرس ة العلی ا للتص میم      .   ١٩٥٨وتصمیمھ لقاعة شتاینبرج ھناك عام  ١٩٥٦لویس عام 

  .    ١٩٦٥حتى  ١٩٦٢لیدرس في برنامج التصمیم العمراني من على 
  
 

٤٣-    CIAM ,`` To all CIAM Groups, Delegates, and Members,`` May30,1956 
(Box12,SP CO845) 

، ل من بوسطن ، تونتو ، وفیلادلفیافي ھذا الوقت كانت ھناك مجموعات سیام بأمریكا الشمالیة في ك     
میعھم أساتذة جیدیس ، جورج كویلز وبلاتش لیمكو ، وج وضمت المجموعة الأخیرة روبرت

                           .        لإستودیوھات العمارة في جامعة بنسلفانیا    
      

 
٤٤-    CIAM ,`` To members of Group USA Omnibus,`` June 11, 1956( Box12,SP CO 

845). 
لجدید في المدرسة حضر ھذا الإجتماع كل من سیرت ، وینر ، تیرویت ، جروبیص، وعضو یئة التدریس ا    

العلیا للتصمیم مدرسى أساسیات التصمیم فینسنت سولیمیتا ، والمعماري إتش مورس باین من بوسطن وھو 
  .     أحد مشاركى جروبیص في تاك 

                               
٤٥-    Jola Gola, ed.; Jerzy Soltan : A Monograph ( Cambridge, MA: Harvard 

University Graduate School of Design, 1995). 
  

٤٦-    J.L. Sert,`` Opening talk, August 6th, 1956,`` in unpublished documents titled `` 
CIAM 10 Dubrovnik 1956`` ( CIAM 42-X-14-19).        
J.L.Sert, `` General Assembly to receive report on the future of  CIAM," address 
by J.L. Sert, President,August11,1956, 

       ".CIAM 10 Dubrovnik 1956`` ( CIAM42-X-38-40)``ضمن وثائق غیر منشورة بعنوان
من بین الأساتذة المعروفین المنتمین لمجموعة سیام اللذین ذكرھم سیرت كل من إیرنستو روجرز ، 

  .كورنیلیس فان إسترن ، جیرزي سلطان ، بیتر سمیثسون ، لیزلي مارتن ومیز فان دیروه   ،جیدیون
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حضر ھذا الاجتماع  ) .  CIAM 42-JT-22-3( ١٩٥٧فبرایر  ٢٦رسالة سیام المعممة من سیرت بتاریخ     -٤٨

  ،الأمریكتین  سیضم كلاً من جورج كویلز/ كل من سیرت وجروبیص ، وجیدیون ،  وتیرویت ز كان سیام 
نش لیمكو من كندا ، إتش مورس باین ، أولریخ فرانزن ، وفرید باستي من الولایات المتحدة ، وبلا

  .وجیرمان سامبر من كولومبیا ، وأنتوني بوینت من الأرجنتین ، وماریو روماناش من كوبا ، وآخرین 
 

٤٩-     Bosman, ``CIAM. After the War,``14 
 

   وثق مؤتمر ھارفارد الأول والثاني للتصمیم العمراني بالتفصیل في            -٥٠
Richard Marshal,`` Shaping the City of Tomorrow : Jose Luis Sert`s  Urban 
Design Legacy,`` Jose Luis Sert :  The Architect of Urban Design, 1953-1969. 
forthcoming in        

 
  

٥١-    ``Meeting at 2 Buckingham Street, Cambridge, Massachusetts, April 15, 1957``  
 ( CIAM 42-JT-22-11). These minutes have numerous misspelled names, and `` 
Max Bells`` in the original almost certainly refers to Max Bill . 

كما    ``Max Bells``ھذه المحاضر فیھا الكثیر من الأخطاء الإملائیة في كتابة الأسماء ، و     
  .  Max Billظھرت في الأصل تشیر بالتأكید   لـ 
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    حيرة التصميم العمراني
  الإشكالية الأزلية في تعريفه وتحديد دوره 

  
شارد مارشال            ريت  

  
  

في هذه المقالة للسيد سيرت ، وهي عبارة عن تساؤل في طبيعة مـدننا المعاصـرة   
ضـافه للجانـب   وبحث عن حلول للعلل والشرورالمخيفة التي حلت بها ، أجـد بالإ 

المعرفي والرغبة في تخفيف معاناة المدن ، أن هذا الفكر الجديد لا يقل عـن العلـم   
  !في تشكيل وإضاءة مدن الغد وجعلها متألقة   سهموأنه سي في شيء

 
  ١٩٤٢فبراير  ٢٧ جوزيف هودنت ، كيمبردج ، ماساشوستس

  ) على قيد الحياة ؟ أيمكن لمدننا أن تبقى: لوي  سيرت  من المقدمة لكتاب خوزيه( 
  
  

جوزيف  رحب أيمكن لمدننا أن تبقى على قيد الحياة ؟ في مقدمته لكتاب خوزيه لوي سيرت
 ١٩٣٦من   هودنت ـ عميد مدرسه الدراسات العليا للتصميم في جامعه هارفارد

دنت هذه تستحق أن نقف عندها لأنها وكلمات ه )١(.، بالفكر الجديد  ١٩٥٣حتى 
  تصف جانباً من الكتاب ، ومن التأسيس الفعلي للتصميم العمراني الجدير

يقرأ المرء وقائع المؤتمر الأول فكلماته بالتأكيد تستحق التأمل حينما . بالإهتمام 
دنت يعلن للملأ أنه أكتشف في وفه. ١٩٥٦للتصميم العمراني في هارفارد في عام 

  ،   "الغد مدن ويشكل ءفكراً جديداً ،لا يقل عن العلم في شيء،سيضي"كتاب سيرت 
  وفي ذلك جزم بأهمية الكتاب ، فهو بمثابة تبشير جديد ؛ كما أنه لم يقف عند 
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من الأصل ( خوزي لوي سيرت : أيمكن لمدننا أن تبقى على قيد الحياة ؟ لـ: من كتاب  
 )٢١بالانجليزيه ، ص 

نما قدم أيضاً خوزيه لوي سيرت إحد تقديم مبادئ سيام للمتلقي الأمريكي و
  .  كمعلمها الأول

مبادئ إشكاليات التحضر،   يبحث فيالذي   أيمكن لمدننا أن تبقى على قيد الحياة ؟: كتاب 
، ويمثل جسراً بين حياه سيرت القديمة ١٩٤٢وتحليلها ، وحلولها نُشر في عام 

ونجد . ١٩٣٩في أوروبا وحياته الجديدة في الولايات المتحدة التي بدأها في عام 
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في النص ومضات لأفكار نامية ستزهر فيما بعد وتكون هي الأساس لسيرت في 
يطرح سيرت في المائتين وخمسين صفحة . سته للتصميم العمراني تدريسه وممار

مقسماً المدينة  –التي يتكون منها الكتاب مفهوم سيام لإشكالية العمران والتحضر 
السكن ، الترفيه ، العمل ،  –إلى سلسلة من التصنيفات ذات الإشكاليات المتباينة 
تتم بنداء لحركة إصلاحية تبنى المواصلات ، والمشاريع التخطيطية الكبيرة ، ويخ

ومن هنا يظهر لنا جانب شيق من التصميم العمراني . على نظرة شاملة للمدينة 
اتفاق عام على وجود إشكاليات  - كما ظهر في الخمسينيات من القرن العشرين

ويبدو أن لا شئ . عمرانية مع وصف يد لها ولكن دون طرح حلول واضحة لها 
  .ن سنة الماضية قد تغير خلال الخمسي

حتى وان كان بعضنا يعتقد بوجود الحل لديه ، فلماذا إذا يرفض بقيه أفراد 
أولئك البؤساء . المجتمع الإصغاء لنا ؟ ألسنا نحن الخبراء في نهاية الأمر 

التعساء الذين يفضلون سياراتهم وبيوت الضواحي لا بد أن هناك سوء فهم منهم 
  !تعليم وتثقيف فجميعهم بحاجة   بحاجة إلى .. 
  
  .إننا نجد هذا الانطباع سائداً ضمن أعضاء مهنة التصميم منذ خمسين سنة مضت 

إنما هو اعتقاد متأصل  أيمكن لمدننا أن تبقى على قيد الحياة ؟: وما يراه هودنت في كتاب
بأن المصممين يمكنهم أن يدعوا بأن لهم حقا فكريا فنيا ومهنيا في التعامل مع 

 بنفس القدر والصلاحية التي يمنحها أي علم آخر –ات المدينة نمو وتكوين
والفكر الجديد كما يشير إليه هودنت ، ما هو سوى الثقة بقدرة التصميم  .لأتباعه

وها نحن نشهد تطور ذلك الفكر . على تحسين الأوضاع العمرانية الأساسية 
لى حد سواء ويتضح والجهود المبذولة لتحديد طبيعة ارتباطه بالمجتمع والمدينة ع
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تطور ذلك الفكر الجديد بشكل جلى في ظهور التصميم العمراني في الولايات 
المتحدة في خمسينيات القرن العشرين ، وفي طبيعة ما كان سيرت يقوم بتدريسه 
في هارفارد، وفي مؤتمرات التصميم  العمرانـي الثلاثة عشر ، وتطور برنامج 

؛ ناهيك عن ) مدعوماً بنجاح تلك المؤتمرات( التصميم العمرانـي في هارفـارد
العديد من القضايا التي دأب التصميم العمراني على مواجهتها والتي تدور حول 

  .مسائل الاستخدام المدني للسلطة والتأثير في الآخرين 
  

فقد أصبح عميداً لمدرسة . لقد كان خوزيه لوي سيرت رجلاً ذا إيمان راسخ 
وبدأ مباشرة في  البحث . ١٩٥٣يم في هارفارد في خريف الدراسات العليا للتصم

ونتيجة لهذا البحث .  في المدن المعاصره " العلل والشرور المخيفة"عن حلول لـ 
في المدرسة التي كانت " الأرضية المشتركة"شرع سيرت في تطوير ظاهرة 

بالنسبة لسيرت هي  الوسيط التوفيقي بين علوم العمارة وتنسيق المواقع 
  .لتخطيط لمعالجة تلك العلل ، وهي المعمل الذي يمكن فيه تطوير العلاج وا
  

، متحمسين للفكرة التي تنادى  ١٩٥٦كان سيرت ومعاصروه ، في مؤتمر عام 
بأن يكون للمصممين دور فاعل في معالجة مشاكل التحضر سواء على المستوى 

. س هذا الادعاء الفكري أو المهني ، ولكنهم كانوا يعانون في سبيل تحديد أس
لقد أصبحت . ويبدو لي أن هذه المعاناة مستمرة ولم تتوقف منذ ذلك الحين 

. لصيقة بالتصميم العمراني ، وأكاد أجزم بأنها أحد تحدياته الأساسية الدائمة 
فالمهن المعنية بالتصميم لم تتمكن مطلقاً من التوصل إلى أسس محددة للتعامل مع 

فمجال التصميم العمراني بالذات لم يتمكن مطلقاً من . المجال الذي يطالبون به 
هذه التعقيدات . إستيعاب تعقيدات المدينة أو تحديد دور المصمم العمراني فيها 
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غالباً ما تختزل في معادلات وقواعد مبسطه مشوبة بالتعجب من عدم إصغاء 
عمراني هم ؟  ونتيجة لذلك نجد في الغالب أن ممتهني التصميم ال..الناس أكثر 

آخر من يؤبه لهم ، وأنهم بالتأكيد لا يعاملون كخبراء في تعاملهم مع العلل 
  .ومواطن الخلل في المدينة كما يتصورون هم أنفسهم 

ـ في مجرد  أن يختزل ممكنالغير من ينبغي ألاّ يختزل التصميم العمراني ـ بل و
اع يقوم التصميم ففي أفضل الأوض.  قواعد مبسطه ، ويجب ألاّ نحاول ذلك 

العمراني بالموائمة ما بين الهيكل العمراني والبرامج المتعلقة بأوضاع المدن في 
وما  مشكلة التعريف في حقيقة الأمر سوى انعكاس لمدى . وحدة متوازنة وكاملة 

فكلما أصبحت . التعقيد والتشابك في المجال الذي يعمل فيه التصميم العمراني 
بت أكثر ممارسة التصميم العمراني تعقيداً  المدن أكثروبخاصة مع تعاظم  ،صع

  . ١٩٥٦التحديات التي نواجهها اليوم في الحياة الحضرية مقارنة بتحديات عام 
  

 كانت مدينة نيويورك هي أكبر مدينة في العالم بعدد سكان يزيد ١٩٥٠في عام 
المدن اليوم فان قليلاً عن اثني عشر مليون نسمة ، ولكن إذا ما نظرنا إلى أحجام 
 لقد كانت مدينة .مدينه بهذا العدد لن تصنف ضمن الخمس عشرة مدينة الكبرى 

 عدد السكان ، الثانية من حيث ١٩٥٠لندن ذات الثمانية ملايين نسمة في عام 
ثم باريس ذات الستة  تليها طوكيو ذات السبعة ملايين نسمة بالمرتبة الثالثة ،

بأن المدن الأكثر  ٢٠١٥وتشير التوقعات لعام . ة ملايين نسمة بالمرتبة الرابع
 ،طوكيو سبع وعشرون مليون نسمة: على النحو التالي  سكاناً في العالم ستكون

دكّا  ثلاث وعشرون مليون نسمه، مومباي اثنان وعشرون مليون نسمه ، سان 
  لقد نمت  )٢(.باولو إحدى وعشرون مليون نسمه ، ودلهي عشرون مليون نسمه 
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  لوي سيرت  هخوزي: أيمكن لمدننا أن تبقى على قيد الحياة ؟ لـ: من كتاب 
 ) ٢٢من الأصل بالانجليزيه ، ص ( 
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وهذه المدن بضخامتها .  ١٩٥٦المدن لدرجة لم يكن بالإمكان تخيلها في عام 
  . جديده  تغير المسبوقة تضعنا أمام قضايا وإشكالا

  

تحول اتجاه النمو الديموجرافي الكبير خلال الخمسين سنه بالاضافه لذلك ، فقد 
الماضية من أوروبا والولايات المتحدة إلى آسيا والدول النامية ، ما يحتِّم علينا أن 

فالغالبيه من سكان . نفكر بوضع التصميم العمراني اليوم وعلاقته بالواقع الجديد 
ي و بانكوك أكثر او مومبالعالم تعيش في بيئات حضرية متساوية مع شنغهاي 

فان تجربه التحضر وخبرة التصميم  لذا منها مع لندن وباريس ونيويورك ،
تصميم للمدن وفق المبادىء والقيم الأوروبية إلى تصميم  العمراني ستتغير من

ما يمثل التحدي الأكبر للتصميم العمراني في  يستند إلى رؤى عمرانية أخرى ،
 اؤل حول كيفية تحديد التصميم العمراني لمجاله فيالعقود القادمة ويثير التس

إن .خضم أوضاع وتحولات عمرانية هائلة في حجمها ومتسارعة  في نموها 
جديدة ومعقدة ، نتيجة لتحول السكان من الريف إلى المدينة  هتجمع بيئات اجتماعي

ر بها وللقوى الاقتصادية الناجمة من العولمة يؤثر في أسلوب عمل المدن والتفكي
و إدارتها ، وما دام النقاش حول دور المدينة في عصر العولمة متفرعاً وعلى 

فنحن نتعامل مع أوضاع حضريه . أشده فلن نتمكن من الخروج بنتائج حاسمة 
 بعض التقديرات .غير مسبوقة في أماكن مثل الصين والهند وأمريكا الجنوبية

تعيش غالبية سكان العالم في تشير إلى أنه ولأول مرة في تاريخ البشرية س
، ما يجعل الرؤية للمدينة وتجربة العيش   ٢٠٠٨مناطق حضريه بحلول عام 

   والحياة فيها مشتركة بين معظم سكان العالم ، الأمر الذي يدعو  للشروع في
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  خوزي لوي سيرت : أيمكن لمدننا أن تبقى على قيد الحياة ؟ لـ: من كتاب 
 ) ٢٣الأصل بالانجليزيه ، ص  من( 

: والأسئلة المثارة لنا هي . تفكير عميق وجاد في ماهية ودور التصميم العمراني 
  هل سيضع هذا مسؤولية أكبر على التصميم العمراني ؟ وهل سيؤدي ذلك إلى"

  تأكيد مجال واختصاص التصميم العمراني أم إلى تقليصه وانحساره ؟ 
  

  ) نحو الأفضلع التطلُّ(التحسينيون 

، ينبغي فهم كيف تخيـل ١٩٥٦كي نستوعب وقائع وأبحاث ومداولات مؤتمر 
فالواضح من خلال كتاباته قبل . سيرت أعمال التصميم ودور المصمم العمراني 
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  أنه لم ينظر للمصمم العمراني كشخص خارق يمتلك صفات إلهية ١٩٥٦مؤتمر 
، ذلك لأن ) مراني قدر من السلطة برغم  اعتقاده بوجوب أن يكون للمصمم الع( 

سيرت كان مهتماً بالعناصر المألوفة في المدن وليس بالعناصر الاستعراضية التي 
لقد أدرك سيرت أن المدن لا تُبنى من خلال الأعمال . يأتي بها الإبداع  الشخصي 

. الفردية وأن  البيئة العادية المألوفة هي التي جعلت المدينة على ما هي عليه 
بدون إعادة تنظيم لحياتنا "نجده يكتب  أيمكن لمدننا أن تبقى على قيد الحياة ؟: ففي كتابه 

اليومية التي تعتمد على قيام المساكن ومراكز الترفيه ومراكز العمل والشوارع 
والطرق ـ التي تمثل الرابط بينها ـ  بوظائفها على الوجه الصحيح فان الحياة 

هذا  " .ي ثمارها سواء للفرد أو للمجتمع  بأكملهفي المدينة لا يمكن أن تؤت
الاهتمام بالحياة اليومية هو ما يضع أفكار سيرت عن التصميم العمراني في مسار 

مختلف تماماً عن أفكار معاصريه من المصممين العمرانيين ذوي النزعة  
رت في التي ظه" التصميم المديني"، وعن تقاليد ) أمثـال لوكربوزييه(النابوليونيه 

أمريكا مع بداية الثلاثينيات من القرن العشرين ، وهي تقاليد تخطيطية قويه 
رأى فيها  سيرت أنها تُعنى فقط " المدينة الجميلة"وراسخة مستمدة من مبادئ 

بالمراكز المدينية الاستعراضية ، مغفلةً الأوضاع المعيشية لسكان الأحياء المحيطة 
طرحه سيرت من نظرة شمولية للتحضر كانت ، على عكس ما ي )٤(بتلك المراكز

ومع اتضاح  .أيمكن لمدننا أن تبقى على قيد الحياة ؟: ماثلة حتى في فترة صدور كتابه 
اهتمام سيرت بإعادة تنظيم حياتنا اليومية ، إلا أننا نرى مرة أخرى هذه 

ؤل من الأزدواجيه في نقد الوضع الراهن والفكرة المبالغ بها والتي تُعد مثار تسا
  .بيئتنا المعيشية " يعيدوا تنظيم"أن المصممين يجب أن 
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التنظيم هذه ؟  الأمر  ةتُرى من المخَول تماما ـ برأي سيرت ـ باعاد.. 
، " تصميم عمراني"تقريباً لم يكن هناك استخدام للفظ  ١٩٥٣المفاجىء أنَّه حتى عام 

لم يستخدم ذلك اللفظ ؛ إذ  ١٩٤٢ر سنة المنشو أيمكن لمدننا أن تبقى على قيد الحياة ؟فكتاب 
المهني المسئول عن حل المشاكل ، بحسب الكتاب ، هو مخطط المدن الذي  نأ

كانت مهمته كما يصفها سيرت التنسيق مع فريق من المختصين في الاجتماع 
والاقتصاد والصحة العامة والتعليم والزراعة وغيرهم في عملية إعداد المخططات 

فريق المختصين هذا في إعداد المخططات العامة باعتبارهم " رئاسة"الإقليمية ، و 
إلا أن  )٥(" .تحديد مواقع عناصر الحياة الحضرية وبيان تفصيلاتها" مسؤولين عن 

حالة ذهنية أكثر منها  ىوفقما  يستخدمه سيرت يشير إل" مخطط مدن"مصطلح 
 هم في الغالب "  مدنمخططي "تفريقا مهنياً ، ذلك أن من يعتبرون أنفسهم  

معماريون ؛ وحقيقة الأمر أن كثيراً من الخصائص التي يوردها الكتاب تماثل كثيراً 
تلك الخصائص الضرورية للمصمم العمراني كما طورت في خمسينيات القرن 

  .العشرين في جامعه هارفارد ضمن برنامج التصميم العمراني الناشئ آنذاك
  

 معرفة تامة بطرق و وسائل العمل " يحتاج إلى " نمخطط المد"يشرح سيرت أن
وهذا يعني    )٦(."والأداء التي تعتمد على عالم من التقنيات المتطورة باستمرار 

بالتأكيد أن ذخيرة مخطط المدن المعرفية ينبغي أن تكون أكثر شمولا واختلافا عما 
ر للمعماري ، أو لدى  المعماري، ومن هنا لم يكن سيرت يتبنى دوراً مهنياً أكب

العبقري القادر على إبراء المدينة من جميع المعضلات المعماري يدعو لخلق ذلك 
تعيقها عن بلوغ مطامحها ، ولكنه تبنى توجهاً جديداً يكون فيه  والمصاعب التي

وهو ما دأب عليه سيرت في  ،مخطط المدن منسقاً ، يسهل على الآخرين أعمالهم 
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فهو يرى في المصمم العمراني المهني الميسر لأمور  فهمه للتصميم العمراني ،
مخطط المدن بالنسبة ! المختصين الآخرين وليس المناط به استنباط حلول فردية 

لسيرت يحتاج لمعارف وقدرات ومهارات جديده ، ولكن ينبغي ألا يعطي الصلاحية 
ية والأوضاع التي ينبغي ألا يترك تقرير الاحتياجات الإنسان.. "الكاملة والنهائية 

ِّـط المدن بمفرده؛ ذلك أن فسيفساء المجتمع  تستجيب لهذه الاحتياجات لمخط
سواء ...  ]الآخرين[الانساني وطموحاته في رفاه مادي وروحي تتطلب مساعدة 

لذا لا بد لمخطط المدن أن .. لإعادة تأهيل مدن قائمة أو تشكيل أخرى جديده 
  )٧(."تعاوني  يشترك مع أولئك المختصين في عمل

وكانت كُتبت " مراكز الحياة الاجتماعية"بعنوان  ١٩٥٢وفي مقالة تالية عام 
اشترك في تأليفه سيرت وجاكلين  نحو أنسنة الحياة الحضرية: قلب المدينة كمقدمة لكتاب 

تيروت وايرنستو روجرز ، نرى سيرت وقد أسهب في كثير من القضايا التي 
  )٨( .كن لمدننا أن تبقى على قيد الحياة ؟أيمتناولها في كتابه الأول 

عام   فيكتب أنَّه قد أصبح واضحاً ، خاصة بعد اجتماع سيام في فرانكفورت
، أن دراسة الإشكاليات المعمارية الحديثة قادتنا إلى الإشكاليات في تخطيط ١٩٢٩
ففي حالات ونواح كثيرة . وأنه لا يمكن عمل فصل واضح بين المجالين المدن،

أيمكن لمدننا أن تبقي على قيد يحدث أن تتحول الاهتمامات الأساسية في كتاب  كان
متد إمن قضيه معمارية منفردة إلى التعامل مع المدينة بأكملها ، وبذلك   ؟الحياة

أصبحت العمارة وتخطيط المدن أكثر ارتباطاً "وتشعب مجال البحث المعماري بحيث 
 تيد من المعماريين أنفسهم أمام إشكالاببعضهما من ذي قبل ، حيث وجد العد

   )٩(". ومصاعب إعادة الأعمار وتطوير مناطق جديده تتطلب خلق مجتمعات جديده
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   مخطط/معماريجرى استخدام اللفظ المهجن " مراكز الحياة الأجتماعية"في مقالة 
 من نوع جديد ينشد نوعا أشمل ومختلفا من المعرفة ، وذلك بدلا مهنيللتعريف بـ 

، إلا تصميم عمراني، بيد أن المقالة لم تستخدم لفظ مخطط المدن من المصطلح السابق 
يمكن : " المخطط يصبح أكثر تحديداً حيث يقول /أن مفهوم سيرت للمعماري

 لحياة اجتماعية الحاضنالمخطط أن يساعد فقط في بناء الهيكل أو /للمعماري
  .متَّقدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٩٥٧ستوكهولم ، مخطط عام ، مدينة ستوكهولم ، السويد  هيئة تخطيط مدينة
 )٢٥من الأصل بالانجليزيه ، ص . (  ١٩٥٧من مجلة أركتكتشر ريكورد ، أبريل 
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، ولصياغة مجتمع مديني حقيقي نعتقد أن تحقيقه كهذه فنحن نعي الاحتياج حياة  
وطبيعي هنا ألا  .معاق اليوم بشكل كبير بسبب الحالة المتردية للحياة في مدننا 

تكون سمة وأحوال الحياة المدينية المتقدة معتمدة كلية على وجود هيكل ملائم ، 
نظرا لارتباط تحقيق هذا الطابع من الحياة بالتنظيم السياسي والاجتماعي 

وفي هذه الفقرة تتضح لنا أيضاً المحددات على  )١٠(. " والاقتصادي للمجتمعات 
وهذه .. ر وفهم سيرت له والإطار الذي وضعه فيه المخطط   وفق تصو/المعماري

ِّـر بالدور المتواضع الذي  القضية تكرر نفسها في الكثير من كتابات  سيرت وتُذك
  .رآه سيرت مناسباً للمصمم العمراني 

وفي السنوات القليلة الأولى لسيرت في هارفارد ، جاء سيرت بـ سيجفريد 
هي  ١٩٥٤وكانت سنة . عليا للتصميم جيديون ليدرس في كلية الدراسات  ال

ضمن البرنامج الدراسي في كلية "  تصميم عمراني"فظ  لفيه ال السنة الأولى التيظهر 
التي درسها  تاريخ التصميم العمرانيوقد قدمت لهارفارد من خلال مادة . التصميم 

و درسها سيرت و هيديو ساساكي   تصميم  عمرانيجيديون ، ومادة سميت فقط  
  .جين بول كارلهيان 

  
   تثبيت أسس الإدعاء  –المؤتمر الأول 

بعد عدة سنوات على تطوير برنامج دراسي للتصميم العمراني في هارفارد لم تكن 
معالمه قد أصبحت بعد واضحة ، بادر سيرت بعمل استثنائي تمثل في انعقاد 

ميم في هارفارد في المؤتمر الأول للتصميم العمراني في كلية الدراسات العليا للتص
 .بهدف تحديد التصميم العمراني والتعريف به ١٩٥٦التاسع العاشر من أبريل 
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ولاستيعاب وقائع وأبحاث ومداولات المؤتمر لا بد أن يعي القارئ أن سيرت نظر 
للمؤتمر كوسيلة للتعرف على ما إذا كانت هناك مجموعه واسعة من الأسس 

أرشيف عمادة الكلية يظهر لنا . صميم العمراني والمبادئ يمكن أن يبنى عليها الت
أن سيرت كان ينوي بالفعل بدء برنامج التصميم العمراني في هارفارد ، وأنه كان 
حريصا على معرفة ما إذا كان هناك تقبل للفكرة وترحيب بها بين أوساط 

  .المعماريين والمخططين ومنسقي المواقع الممارسين للمهنه آنذاك 

دور المخطط والمعماري ومنسق " للمؤتمر المشاركين للنظر في  دعى الإعلان
وكان من بين الحضور أستاذ العمارة  )١١(." المواقع في تصميم وتطوير المدن 

روبرت   جيديس ، ومحافظ بتسبرج ديفيد لورانس ، والمخطط إدموند بيكن من 
فارد إدوارد فيلادلفيا ، والأستاذ في مدرسة الدراسات العليا للتصميم في هار

والعميد خوزيه لوي سيرت ، والمعماري الحداثي وأستاذ العمارة في   ،سيكلر
جامعه متشجان وليم موشنهايم ، ومنسق المواقع جاريت إكبو ، والمعماري 
ريتشارد نيوترا ، ومخطط المدن تشارلز إليوت ، ومنسق المواقع هديو ساساكي، 

لمثقف والكاتب تشارلز أبراهام ، والمخطط لادسلاس سيجو من سنسناتي ، وا
والرسام والمصمم والمؤلف ومؤسس ومدير مركز الدراسات المتقدمة في معهد 

الحضرية في معهد  تماساشوتس للتقنيه جيورجي كيبز ، وأستاذ الدراسا
ماساتشوسيتس للتقنيه لويد ردوين ، وعالم الاجتماع في معهد ماساتشوسيتس 

والأستاذة في  ،في هارفارد تشارلزهار نالقانو كلية ذوأستا للتقنيه فريدريك آدمز،
كلية الدراسات العليا للتصميم في هارفارد ومنسقة المواقع والمخططة البريطانية 
جاكلين تيرويت ، ومصمم الأسواق فكتور جرون ، والمؤرخ العمراني والناقد 

مع مجلة  كانت حينئذ محررة مشاركة( الاجتماعي لويس ممفورد ، وجين جيكوبز 
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وتمثل المقتطفات من خطابات . ن ون مرموقووأشخاص آخر) أركتيكتشر فورم 
المؤتمر المنشورة في مجلة بروجرسيف آركتيكتشر الأساس لأعمال التحليل 

وقد قامت جاكلين تيرويت باختيار وترتيب المقتطفات وتنسيقها  )١٢(.والرأي هنا 
وبالرغم من عقد ثلاثة عشر  )١٣(.بعناية من عروض مسجله وملاحظات مكتوبة 

مؤتمراً للتصميم العمراني ، فلم تجد طريقها للنشر الجزئي سوى الوقائع والأبحاث 
و بالاطلاع على المادة الأصلية في أرشيف . والمداولات الخاصة بالمؤتمر الأول 

هارفارد ، يدرك المرء مدى تفوق وبراعة تيرويت في التوفيق بين كم من الرؤى 
لقد أعطت المادة التي نقرؤها في المجلة الزخَم الذي . قاشات غير المتطابقة والن

  . كان سيرت يحتاجه ليمضي قدماً في تنفيذ مخططه لبرنامج التصميم العمراني 
  

    وفي افتتاحیتھ للمؤتمر یحدد سیرت واحداً من اھتماماتھ الأساسیة المتمثل في تطویر

كي تتعاون و تنسِّق فیما بینھا بعیدا عن الفردیة للمھن المختلفة " أرضیة مشتركة"

  :المحضة 
إنشاء مبادئ   ، وتخطیط المدن الطرق ھندسةوالمواقع ، وتنسیق  ، من مجالات العمارة یحاول كل

نجھد في لمِّ شمل ومن المنطقي الآن أن  ؛للتكوینات العمرانیة  ة، ولغة جدیدلھ وأسس جدیدة 

في التصمیم العمراني كي نحصل على صورة مكتملة لبیئتنا  ن المختلفة المھتلك في المُحرَز تقدم ال

صعوبة الحدیث عن العمل كفریق في وقتنا الحاضر بسبب أنا أعلم .... الجھود  عبر تكاملالعمرانیة 

ولكن مع احترامي للمتمیزین فنحن لا ندین لھم بتصمیم  ؛ والتمیز كوننا نعیش عصر إعجاب بالفرد

وإذا ما استخدمنا معاییر  .؛ وإنما للأمناء المجھولین ائمة في وقتنا الحاضر أفضل المدن الق

 التصمیم العمراني سنجد أن أفضل المدن ھي التي تمتلك تناغماً ووحدة وتوازناً كبیراً في أجزائھا

المدن والأكثر  توازن في استیعابھ ھي الأساسالاستماع لھ والإنساني و الإیقاعمعرفة ف  ، المختلفة

من مقالات جریئة [    )١٤(! لعبقریة باحثة عن أناھا المحْض معزولة و نصب معالم ة من أھمیة للمدین

  ]لـ ریتشارد مارشال
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لقـد كـان لـم شـمل     . هذا يقدم لنا في الأساس معياراً جمالياً للنجاح العمراني 
جميلاً المجالات المهنية عنصراً هاماً في تطلعات سيرت للتصميم العمراني ؛ وكان 

أن المناقشات حول التصميم العمراني إحتوت في بداياتها ممثلين عـن العمـارة ،   
والتخطيط ، وتنسيق المواقع ؛ وكان هناك على الأقل اجتماع لممثلي المهـن مـع   

يمكن للمهن من خلالها التعامـل مـع   " أرضيه مشتركة"بعضهم وان لم تكن هناك 
وتعكس وقائع . ميم في تشكيل المدينه التحدي الخاص بتحديد أدوار ممتهني التص

المؤتمر إهتماماً متماثلاً بفكرة التصميم العمراني من المشاركين ممن لهم خلفيات 
علميه مختلفة حيث اتفقوا  في العموم حول التشخيص القائل بحاجة المدينة لتغيير 

وجاء  .تحتاج إلى إعادة تأهيل لتتعامل مع قضايا التغيير مھ ن التص میم  جذري وأن 
" أرض الواقع"ولم يتحقق  سوى نزر يسير من التغيير العمراني على  ١٩٦٠العام 

  .نتيجة لذلك 
  

كان هناك اهتمام آخر خلال المؤتمر ذو علاقة بالأوضاع الحاضرة آنذاك تمثَّل فـي  
حيث أثارت تلك المناقشة الكثير " .القوى المشَكِّلة لمدن اليوم " مناقشه موضوع  

المشاركين ، وتعلقت في معظمها بالضعف النسبي لمهن التصـميم  من الجدل بين 
وعدم قدرتها على التأثير في المخرجات المكونة للمدينه ، وهو ما نلحظ استمراره 

مؤسس مركـز الدراسـات الحضـرية    ( ويصف لويد رودوين . اليوم   افي واقعن
ن عـام  المشترك بين هارفارد ومعهد ماساتشوسيتس للتقنيه مع مـارتن ميرسـو  

المعماريين والمخططين ومنسقي المواقـع هـم   " المشكلة الأساسية بأن ) ١٩٥٩
هذه الجملة آسـرة لعـدة   )١٥(." ]المشَكِّلة للمدينه [أولئك الأقل أهميه ضمن القوى 

عن القضية الجوهريـة المتعلقـة  بتحديـد دور     فهي تتحدث مرة أخرى. أسباب 
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قة فان رودوين يطرح التسـاؤل حـول   المصمم في التصميم العمراني ، وفي الحقي
التصميم العمراني ، ما يشير إلى أن التصميم العمراني كان ) وجود( مدى إمكانية 

مـن هـم   .. تُـرى  " ويستطرد رودوين متسائلاً . يعاني من الالتباس منذ البداية 
ت يثبِ يما الذ" و  ؟أو من ينبغي أن يكونوا" الذواقة في مجال التصميم العمراني ؟ 

أن لدى مهن العمارة ، والتخطيط ، وتنسيق المواقع الكثير الذي يمكن أن تسـهم  
به اليوم  لمجال التصميم العمراني؟ وماذا تراهم فـاعلين لتبريـر الـدور الـذي     

المثير هنـا أن ذات التسـاؤلات التـي طرحهـا     .  )١٦("يرغبون توليه مستقبلاً ؟ 
ينا اليوم ـ فالأمور ، كما كانـت    ينبغي إعادة طرحها عل ١٩٥٦رودوين في عام 

  .وكما هي الآن ، تصب في مصلحة الوهم والإغترار بالسلطة الحقيقية 

وعن بقية المؤتمر ، فقد احتوت على سلسلة من المحاضرات المنظمة متبوعة   
بمناقشات ومن ثم العشاء الرسمي للمؤتمر ، وبعد ذلك عرض رئيس بلدية 

كحاله دراسية ، وعرض ادموند بيكن مدينه  بتسبرج ديفيد لورانس مدينته
وقام فردريك آدمز رئيس . وعرض فيكتور جرون بلدة فورت وورث   ،فلادلفيا

قسم التخطيط الإقليمي وتخطيط المدن بمعهد ماساتشوسيتس للتقنيه بافتتاح 
، واختُتم " إشكاليات التنفيذ في مجالات التصميم العمراني " المناقشة حول 

     ما مدى امكانيه القيام بالتصميم العمراني "مناقشة عامة بعنوان المؤتمر ب
وبالتفكير في مواضيع المناقشتين الأخيرتين ، يدرك المرؤ بوضوح ما )١٧(."اليوم ؟

          ." التعريف بالتصميم العمراني ] حيرة[ضبابية "وصفه سيرت فيما بعد بـ 
وضع قادرين على حيث نصبح غيربحبنا لها يعمينا ويصمنا  عامةمواضيع  (

  .) الإطار الموجه لها
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فهدف لتحقيق ) ١٩٥٧أبريل  ١٣-١٢( أما المؤتمر الثاني للتصميم العمراني
ولكن الغريب في الأمر أن . مستوى أعلى من التعريف بالتصميم العمراني 

. الطروحات والأفكار التي أتفق عليها في المؤتمر الأول لم تتم إثارتها ومناقشتها
وللدفع بالنقاش قدماً ، أعلن عن مجموعة جديدة من الطروحات كجدول أعمال 

أن سيرت كان متوجساً من اتساع   ويبدو. للمؤتمر ، حيث تم تقليص نطاقه 
المناقشات التي تولدت في المؤتمر الأول ، لذا رغب في تركيز ووضوح أكثر في 

ماع والاقتصاد ومجالات أخرى ومع الاعتراف بتأثير علوم النفس والاجت. الثاني 
في التكوينات المعاصرة للمدينه في ذلك الوقت ، بقي جانب التصميم العمراني 
محصورا عن قصد في دائرة التخصصات المهنية الثلاثه وهي التخطيط والعمارة 

وقد شكَّل الطرح التالي  جزأً من الدعوة التي أرسلت قبل . وتنسيق المواقع فقط 
قتصر هذا المؤتمر على مناقشة الجانب التصميمي للعملية سي: " المؤتمر 

التخطيطية ؛ دون أن يعني ذلك أن هذا الجانب أكثر أهمية من الجوانب الأساسية 
 –كإنشاء قاعدة للمعلومات الضرورية أو تحديد أساليب ووسائل التنفيذ  –الأخرى 

د أو أسلوب التي ربما تندرج بشكل مباشر ضمن مجالات الاجتماع أو الاقتصا
  . )١٨("الإدارة والحكم 

حيث نلاحظ ابتعاد .  ما يلفت النظر هنا هو تقليص نطاق التصميم العمراني 
المناقشات عن تلك القضايا التي يمكن للآخريين الإدعاء بأنها تدخل ضمن 
اختصاصاتهم وحصرها في المواضيع التي تندرج ضمن اختصاص مهنة التصميم 

ستطيع أن ندرك ونستوعب التناقض الذاتي في التصميم من هذا التقليص ن. فقط
فمن ناحية هناك الاعتراف بأن المدينة ذات علاقات متشابكة ومعقدة : العمراني 

مما يوجب على التصميم العمراني أن يعيد صياغة توجهاته وأدواته ليتمكن من 
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حدوديه التعامل مع هذا التشابك والتعقيد ، وفي الوقت نفسه هناك الاعتراف بم
الاختصاص المهني وتقليصه لتبسيط أسس التعامل في التصميم العمراني لما هو 

وقد طالب المؤتمر الأول بحق ممتهني التصميم .  متعارف عليه في هذا المجال 
في التعامل مع المدينة وصرح بأن عليهم أن يعيدوا صياغة توجهاتهم كي يتمكنوا 

لذا يتضح منذ البداية وجود تفهم وتقدير . ه من استيعاب هذا المجال والتأثير في
إلاَّ أن قضية التعقيد هذه أُسقطت في المؤتمر . للمحددات على ممتهني التصميم 

 في جهاده ومنذ ذلك الحين ، إستمر التصميم العمراني. الثاني لتحقيق البساطة 
سلطة لإيجاد أسس للتعامل مع الأوضاع العمرانية المعقدة ، وأصبحت قضايا ال

وفي المؤتمر . والتوجيه والسيطرة قضايا أساسيه لإشكالية تعريفه وتحديد مجاله 
عدة مرات ، وكان واضحا أنها كانت " الأرضية المشتركة"الثاني أثيرت قضية 

موضوعة على جدول الأعمال للتأكيد على المجالات الخاصة بمهن التصميم مقارنه 
ويتضح لنا هنا . والمختصون الآخرون بالمجالات التي يسيطر عليها المخططون 

الإحساس بما يكابده المعماريون في محاولتهم لاسترداد المدينة من سلطة و 
وبمقارنه المؤتمرين يلاحظ مدى تقدير وتفهم المؤتمر الأول . سيطرة المخططين 

لأعمال البحث والتقصي لحدود وأبعاد واسعة لمجال التصميم العمراني ، في حين 
الحدود والأبعاد المتصورة في المؤتمر الثاني أكثر وضوحا برغم ضآلتها كانت 

ومحدوديتها ، مما يوحي بأن أسس وحدود التعامل مع قضايا التصميم العمراني 
  .كانت تُرسم آنذاك 

م ، بدا أن نطاق التصميم العمراني قد تم ١٩٥٩وبانعقاد المؤتمر الثالث في أبريل 
د تم طرح ومناقشة أول مجموعة من المشاريع كحالات تطويره بشكل كاف ، لذا فق

دراسية ؛ لكن ما يلفت الانتباه أنه لم يتم في أيما وقت نشر ما تمخض عن 
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إيضاح قواعد ومعايير اختيار الحالات الدراسية ولا المؤتمر من نتائج ومبادئ ، 
ة يؤكد إن تركيز المناقشات على النواحي المعماري .في مواد أو وثائق المؤتمر 

الانفصال والابتعاد أكثر عن قضايا التخطيط ، حيث يتضح من موضوع المناقشات 
ونوعية المشاركين انحسار تأثير تنسيق المواقع وغياب مشاريعه من الحالات 
الدراسية ، مما يدل على وجود تغير أساسي عن المؤتمرين السابقين ورسم 

ـ الجامعة بين " الأرضيه المشتركة" أما. مسبق لتوجهات كافه المؤتمرات التالية 
العمارة وتنسيق المواقع والتخطيط في التعامل مع إشكاليات التحضر ـ فسرعان 

ومن  .ما فسحت الطريق لفهم معماري ضيق لدور التصميم العمراني في عالمنا 
أكيدة للتعامل مع قضايا تصميميه  محاولةالملفت أيضاً في هذا المؤتمر وجود 

عكس المؤتمرين الأول والثاني ، فقد جرى استبعاد الأفكار المجردة ملموسة ؛ وب
وتحدث سيرت في افتتاحيته . حول القوى التي تشكل المدينة من جدول الأعمال 

الثاني اتضح للكثيرين منا بأن ) المؤتمر(بعد " عن هذه النقطة بالتحديد ، إذ يقول 
حفيز ، إلا أن الاستمرار في هذه المؤتمرات ، برغم ما انطوت عليه من إثارة وت

كما يتحدث سيرت  )١٩(."مناقشة مواضيع عامة يبدو عقيما إذ ما أخذنا نكرر أنفسنا
أيضاً عن خيبة أمله في خطاب التصميم العمراني الذي أخذ يبرز إلى الوجود ، 

وفي ختام  )٢٠(."ضباب من العموميات الهادئة " واصفاً نتائج المؤتمر الماضي بـ
للمؤتمر، يطرح سيرت جملة هامة تؤكد أحد العوامل المحددة والموجهة  افتتاحيته

للتصميم العمراني خلال هذه الفترة ، كما أنها ستؤثر بالتأكيد في انطلاقة التصميم 
هذا : "العمراني كبرنامج أكاديمي في المدرسة العليا للتصميم في جامعة هارفارد 

وهو  –من التصميم العمراني  اًخاص اًمؤتمر حول التصميم العمراني يتناول تصور
كما أني أوضحت بما يكفي بأنه ليس مؤتمراً شاملاً عن تخطيط   .قطاع السكن 
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من هنا يتضح أن هذه المشاريع كانت أمثلة تعكس تصور سيرت  )٢١(". المدن
للتصميم العمراني على مستوى الممارسة ، وبالرغم من التصريحات الواضحة 

، إلا أنه يتضح لنا أن "أرضيه مشتركة "ميم العمراني يمثل التي تجزم بأن التص
التصميم العمراني بدأ ينحو في تحديد نطاقه إلى ما سيقود في النهاية إلى تحديد 

لقد أصبح التصميم العمراني : مجاله في المدرسة وبالتأكيد على مستوى العالم
     .لمعماريونا نشاطاً واضح المعالم يمارسها

  
في فيلادفيا  ميدان واشنطن: في المؤتمر الثالث ستة مشاريع هي  قدمت ونوقشت
بي ؛ . إم . في سانت لويس من تصميم آي  ميل كريكبي ؛ . إم . من تصميم آي

في ديترويت من تصميم ميز فان دير روه  )حديقة لافاييت(إعادة تطوير جراتيوت 
مور ، أونجنز و ديفي شيكاغو من تصميم سك ليك ميدوزولودفيك هيلبر زايمر ؛ 

في  فالينجبايفي تورنتو من تصميم ماكلين هانكوك ؛ و دون ميلزميريل ؛ 
وقد جمعت واعدت المادة . استوكهولم من تصميم مكتب تخطيط مدينه استوكهولم 

مجموعه  في وقت سابق بواسطة أحد خريجي المدرسة الذي عمل أيضاً مقرراً لكل
ولم تقتصر . لاب المدرسة في حينه من مجموعات النقاش ، وساعده في ذلك ط

المساعدة المقدمة من معماري المشروع والمطور ومدير تخطيط المدينة في معظم 
. الحالات على جمع المعلومات وإنما كانت لهم مساهماتهم في نقاشات المؤتمر 

وبعد يوم من المناقشات قدمت كل مجموعة من مجموعات المناقشة الست 
ُـثمرت  فترة ما بعد الظهر في  عرضها بحضور الخريجين والطلاب واست

رئيساً لجمعية خريجي  االمناقشات برئاسة روبرت جيديس الذي كان في حينه
  . المدرسة العليا للتصميم في جامعه هارفارد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ٩٢ - 
 

وكما أوضح روبرت جيديس قسمت المشاريع الست المختارة نفسها بشكل دقيق 
كانت عبارة عن مدن جديده ، بينما  ميلزفالينجباى ودون .. إلى ثلاث مجموعات 

 ميدان واشنطن وميل كريكفي برنامجهما وموقعهما ؛ أما  ليك ميدوز وجراتيوتتماثلت 
لقد . فكانت لهما نفس العلاقات مع محيطهما ، مع تشابه في الإشكالية والبرنامج 
لتنظيم اعتبر التنظيم الذي اتبع في المؤتمر الثالث ناجحاً وأرسى بذلك أسلوب ا

أما المؤتمر السادس . لعدد من المؤتمرات اللاحقة ، بما في ذلك المؤتمر الخامس
كما أعاد المؤتمر ،  وتعامل مع قضايا تتعلق بنمو وسط المدينة سفقد غير المقيا

وكانعكاس  ١٩٦٤ولكن مع حلول عام  . الثامن تركيز الاهتمام على قلب المدينة
، فاق الاهتمام بالنواحي  دة في ذلك الوقتلما كان يحدث في الولايات المتح

الاجتماعية والسياسية والاقتصاديه أي تركيز على التكوينات العمرانية أو النواحي 
  .الجمالية 
المؤتمرات التالية أكثر تجريداً وشمولاً ، ربما كتعبير عن  أصبح منحىعموماً ، 

 ،  وضوح تعريفه عدمـ من حيث  أحد الخصائص المتأصلة في التصميم العمراني
على تعليم التصميم ) ١٩٦٦(والعاشر ) ١٩٦٥( كل من المؤتمر التاسع إذ ركز

المؤتمر العاشر مرة أخرى قضية تعريف وتحديد مجال أثار كما .  العمراني
في حلقة ة التصميم العمراني حول ماهيحيث أثير جدل مهم ، التصميم العمراني 

ف وص "التعليمية في العمارة والتصميم العمرانير المتطلبات يتغي " بعنواننقاشية 
التصميم  ،آنذاك رئيس قسم العمارة في المدرسة  ، طومسون امينجبنفيها 

مري ، غمونت كما وصفه روجر  ."كبيرة الحجممشاريع معمارية " العمراني بأنه 
بينما قال كل " مشروع تصميم قياسي" أستاذ العمارة في جامعه واشنطن ، بأنه 

الأستاذين سيرج شيرمايف وجيرزي سلطان ، وكلاهما من المدرسة العليا من 
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هما إلا  العمارة والتصميم العمراني ما"رك أن تللتصميم في هارفارد ، في بيان مش
شيرمايف  عزم مما يؤكد ،" وأن التصميم يأتي في قلب هذه الجهود، مهنة واحدة 

وفي  لمرحلة الجامعيةفي االتصميم العمراني مسيرة  على منهجةسلطان و
ومن . وليس شيئاً مختلفاً بطبيعته عنها  كامتداد للعمارة –أيضا  العملية الممارسة

قال  ، رئيس قسم التصميم العمراني في المدرسة ، هلتكوم فونفلهيلم الملفت أن 
 .التصميم العمراني ليس عمارة"  ـ أنالتعريفات المعمارية الأخرى ـ بمنأى عن 
.  لمستقبلالعمل على تشكيل وتنظيم اغرضه وهدفه ويم العمراني فوظيفة التصم

للنمو البرنامج والهيكل العام ، يوفر التصميم العمراني  فبالنسبة للمخطط العام
ويبدو لي في   )٢٢(." نه في الأساس جهد تعاوني يشمل المهن الأخرىإ .. العمراني

مراني لا زال بحاجة هذين التصريحين أننا نرى بشكل واضح أن التصميم الع
تصميم أن يكون البشيرمايف وسلطان بدليل مطالبة وتمسـك ،  اتجاههلتحديد 
رفض فون وكذلك  !في إيضاح كيفية ذلك  همافشلللعمارة و امتدادا العمراني

ولا  غير كافوإتيانه هو الآخر بتعريف للتصميم العمراني  كمولتكه لذاك التمس
برعاية  ١٩٧٠عام تم عقده في صميم العمراني لتمؤتمر لآخر  .موف بالغرض

 وذلك للبحث فيالمدرسة العليا للتصميم في هارفارد والتحالف الحضري الوطني 
وقد . التأثيرات والانعكاسات الكبيرة لانتاج المساكن المصنعة على نطاق واسع 

  ميمكبير بالتغيرات الجذرية في حياة المدرسة العليا للتص تأثر هذا المؤتمربشكل
موريس كيلبردج عميداً  فقد حلَّ ..المجتمع الأمريكي بشكل عام وبالتحولات في 

المدرسة حالة من ، وكانت تعصف ب١٩٦٩عام للمدرسه بدلاً من سيرت في 
لمؤتمر وساد ا للطلاب ، النشطةالاضطراب الاجتماعي نتيجة للحركات السياسية 

 ول طبيعة التصميم العمرانيحاسي ، لذا جاءت المناقشات يمناخ من الشحن الس
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 ،الفيدراليةالحكومية المحلية ولمنتقدي برامج الإسكان  بذلك المجال فاسحةضعيفة 
عن وصف سيرت المناقشات حول التصميم العمراني كمجال قائم بذاته لم تخرج و

   ."نقاش سديمي في عموميات ومقاربات تحظى بالموافقه والتهليل"لها بـ المعهود 
  

  وتحديد دوره في تعريف التصميم العمراني  كالياتتواتر الاش
وهي مجلة ،  ١٩٥٧في أبريل   Synthesisيسسيظهر العدد الأول من مجلة سينث

، وقد خُصص لنشر آرائهم وأعمالهم  كمنبرينشرها طلاب المدرسة العليا للتصميم 
فيهم ا عشر مقالات كتبها الطلاب والأساتذة بموصدر بهذا العدد للتصميم العمراني 

وتروي مقالة . هايدو ساسكي ، تيرويت ، والمخطط وليام جودمان  ،إيكبو 
أن محرري مجلة " تعريفات ومحددات التصميم العمراني" جاكلين تيرويت

بوقت قصير لاثنين  ١٩٥٦بعد عيد الميلاد عام كتبوا  Synthesisسنثيسيس 
علماء اجتماع وثلاثين من المميزين من معماريين ومنسقي مواقع ومخططين و

. العمراني طالبين منهم تعريف التصميم بارزين واقتصاد ومحامين ومواطنين 
عشرة من الذين أجابوا رفضوا إلزام  :الردود لخصتها تيرويت في مقالتها كالآتي 

من  –بعدم القدرة على الأجابه لانشغالهم أفادوا أربعة ،  أنفسهم بتعريف محدد
لاعتقادهم باستحالة تعريف أحجموا عن الرد  خرونثلاثة آ، و بينهم بول رودولف
يمكنني إجابة لا  "مقتضباً رده فجاء أما روبرت موسس  ، التصميم العمراني

، أكد   ولكن كربوزييه  ،" لا يهمني الأمر"  فرانك لويد رايتوكان جواب ،  "طلبكم
     حيث  :التصميم العمراني  اخذهتأن يعلىالصيغة التي ينبغي  بعمومية بائنة ،

تخطيط المدن مهمة  ذلك أن ،"للمجتمعاتهو التعبير الأكثر حيوية  تخطيط المدن" 
 أعمال الإنسانبما يتناسب وتنظيم استعمال الأرض هي  )العمران والتحضر ( 
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؛  المدينة الصناعية الممتدة؛ وحدة الإنتاج الزراعي  : في ثلاث فئات تصنف التي
لعمران اف. )  ، التجارةلإدارة ، االمعارف (ة المركزالتبادل الدائرية متحد ةمدينو

الإمتداد نفس أهمية بله هام  ، البعد الرأسيالأبعاد علم ثلاثي  والتحضر
    )٢٣(."الأفقي

نشاطاته والتأثير  تحديدالعمراني والمجتمع شكله إعطاء " وكتب ريتشارد نيوترا 
المكان وفي في  متحركةال القوى يتعامل معفهو  ،هو التصميم العمراني فيها 

التصميم العمراني الجيد يمثل ذلك " صووكتب وولتر جروبي )٢٤(."الزمان أيضا
 .. معيشية ضمن محيطنا الحضريفضاءات  المنسجم المنصرف إلى إبداعالجهد 
يتوجب التصرفات الآلية المدمرة للروح الإنسانية ، نوقف جماح نتجاوز وولكي 

 الرفاه النفسي والمادي تحقق اسمة العصرية أن في مهمة المصمم العمراني الح
ة والتقنية يالطبيعقوى البين  تنسيقالللمجتمع عبر البيئي والاجتماعي و

   فصاغسيجفريد جيديون أما   )٢٥(."  جميلةعمرانية بيئة بللخروج  يةقتصادوالا
علاقة لل بصرياًتشكيلاً لتصميم العمراني لا بد أن يعطي ا " : بومضة شاعريةموقفه 

اجواء نقاش سديمية " سيرتتعاودنا كلمات ومرة أخرى ..  )٢٦(." نا نحن البشربين
      ". نوافق عليهما ونهلّل لهاومقاربات  في عموميات

 

    كنهج فكريالتصميم العمراني : جازم  تعريفنحو 
في عالم ما بعد  الهائلة ة عن ضغوط التحضرمالناجوالسلبيات ت المشاكل أد

السريع للضواحي الأمريكية وعدم من حيث الانتشار  –العالمية الثانية الحرب 
إلى ضرورة قيام المدرسة العليا  - توافر المساكن للكثير من الأوربيين النازحين

تضافر التي تتطلب  الكبرىللتصميم بتدريب الطلاب للتعامل مع مشاكل التصميم 
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المؤتمر وقائع فنقراء في  .. التخطيط والتصميم والخبرات في مجالي مهاراتال
الإنشغال في مدى الأثني عشر مؤتمراً الأخرى التطورات التي صاحبت الأول وفي 

إلى  واستمرارنا نحن في ذاك الانشغالـ  تحديد مجال عمل التصميم العمراني
فوظيفة التصميم العمراني ما تزال غير واضحة ومجاله غير محدد : اليوم 

المائة سنه الماضية  كونت مهنتا التصميم والتخطيط  ففي  ! مؤكدهوشرعيته غير 
وفي هذا السياق  قد تأتي القيمة المميزة . بشكل متنامي مجالاتها المحددة 

إن . للتصميم العمراني من عدم ثباته أو احتضانه لجهود تصميميه أكثر تخصصاً 
لا ينظر التصميم العمراني بطبيعته يرفض التصنيف المنهجي الدقيق ، إذ ينبغي أ

فالتصميم ..  .إليه كما ينظر لتخصصات العمارة أو تنسيق المواقع أو التخطيط
العمراني ليس تخصصاً فنيا قائماً بذاته ؛ وإنما نهج للتفكير، لا يتمحور حول 
الفصل والتبسيط بل يأخذ بمبدأ التركيب و التوليف بين العناصر المختلفة ، 

بالتخصصات المتمايزة ، ويتعامل مع  ويحاول أن يعمل بشمولية في عالم يعج
الواقع العمراني برمته من منظور واسع ، وليس مع شرائح ضيقة عبر العدسات 

  !  التخصصية 

ليس نحو وضوح التعريف أو  –ما زال ينظر إلى التصميم العمراني كنشاط متطور 
بكات وتشا تعقيداتالقبول والاعتراف بالمهنة ، ولكن من حيث تعامله مهنيا مع 

إن التصميم العمراني يوفر دوراً مهماً للشخص ذي . الوضع العمراني المتغيرة 
 التي لا يستطيع الآخرون طرحها ،المواهب المتعددة القادرعلى إثارة الأسئلة 

 وهنا يكون.  لتفرد للتفريق وا الإرتباط حيثما يسعى الآخرون الباحث عن علاقات
  وتباين هذهخل في تشكيل الحالة العمرانية المصمم العمراني للقوى التي تد فهم
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              م٢٠٠٦ شنجهاي ، الصين
                http:// static.flickr.com :المصدر  

  
من  والقدرة على توحيدها وربطها عبر التقسيمات المهنية المختلفة القوى

                                              . المهارات الضرورية التي يحتاجها 
 

، فمن الحكمة في تشكيل المدينة  سيطالب اليوم بدورهإذا كان التصميم العمراني 
ي فف. بهنطالب خصائص المجال الذي وإدراك لفهم مستعدين وجاهزين أن نكون 
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مدينه يزيد سكان كل منها عن مليون نسمه ؛ واليوم  ٨٦هناك  تم كان١٩٥٠عام 
. مدينه على أقل تقدير ٥٥٠كون هناك تس ٢٠١٥وفي عام ،  مدينة ٤٠٠ هناك

كبرى إننا نشهد بزوغ مدن .  من هذا النمو في الدول النامية % ٩٥وسيحدث 
يزيد عن  بتعداد  ، وأخرى عملاقةملايين نسمه  ٨عن  تعداد الواحدة منهايزيد 

     Far Eastern فيو يك ريايكونومإيسترن  ووفقاً لمجلة فار. عشرين مليوناً 
Economic Review وحدها عشر أو آسيا يمكن أن يكون في  ٢٠٢٥ي عام ف

كل منها عن عشرين مليون نسمه ، وتشمل جاكرتا تعداد إحدى عشرة مدينه يزيد 
 ٢٧(، وشنغهاي  )مليون ٢٦.٥(، كراتشي  )مليون ٢٥(، دكا  )مليون ٢٤.٩(

نمو هذه التجمعات ن أهل :  والسؤال الذي يواجهنا جميعاً هو )٢٧(. )مليون
نشهد أم أننا س:  مايك ديفيس ، أو بتعبيرللعمران  الحضرية هو الغاية النهائية

 ما هي ف التاريخ ؟ إن كان الأمر كذلكا عرفهإنسانية وبيئية  أكبر كارثة
 هي المهمات ماو ؟نؤديه س الذي رالدوهو وما ؟  كمصممين عمرانيينمسوؤلياتنا 

  ؟ لنا ستوكل التي

 قادرةً مدناًو ى المصممون العمرانيون تنمية عمرانية مستدامهأن يتبنَّ بد يد لابالتأك
يثيروا  عليهم أن ، و وحضارياً وبيئياً اقتصادياً وتنمو وتصبح جاذبةً على أن تعيشَ

يجاد أحياء إ مبادئوفق يقدموا حلولاً و صعبهالقضايا ال تساؤلات ويخوضوا في 
الأحياء تلك ، وأن تكون  يش ويحلو المقام فيهايستطاب العسكنية ومراكز مدن 

 ومواردها والمراكز مرتبطة بالمناطق المحيطة بها مع الحفاظ على مقوماتها
، فان الأمر  لتحف المعماريةبجلال افي الغالب مبهوراً  ففي عالم يبدو ..الطبيعية 

والبيئي سي المادي والنف لسكانا رفاهيتطلب أن يركز المصممون العمرانيون على 
   . ومدنهمأحيائهم مور بإالسكان انخراط وتعميق وعي و وتقوية أواصر المجتمع
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 ، من نافذتي المرتفعة أرنو إليه..  أمامي بفضاءها الشاسعهي شانغهاي وها 
أشار إليها  التي ١٩٥٦مدينة آثام وشرور من  والألم متعاضلإبا وبداخلي إحساس
شك مستقبل التصميم العمراني رني في فيخام ..مؤتمرهم الأول المشاركون في 

بجعبة التصميم ماذا .. رى تُ! المرعب  الواقع وفزع هول وأنا أشاهد بأم عيني
   ؟  مثبط للآمالبغيض و ..جديد  واقع مع تعامله العمراني ليقدمه في
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  التصميم العمراني في عامه الخمسين
  ظرة للمستقبلون

  رأى شخصي 
  دينس سكوت براون

  
  

   م٢٠٠٥-١٩٢٧في ذكرى ديفيد كرين  

  
العمراني عام  يقرأ التقرير حول مؤتمر هارفارد الأول للتصميم  ذامن  .. تُرى

؟ ومع أن بالذي سينجم عن ذلكواحاطته  لعلمه ،أن يحرك ساكنادون ب ١٩٥٦
 ؛أحيانا ومتباعدة ، ت واسعة المشاركين تشمل مجالا دراسة واهتمامات وخبرات

لهم  ممهدالاعتقاد بأن الطريق و نأنهم يشتركون في تفاؤلهم حول مستقبل المدإلا 
  . لتحقيق رؤيتهم للمدن الأمريكية والتشريعاتمن خلال التمويل 

  
 والاختصاصات  لقد أفرزت الثورة السياسية كافة السلطات" يقول تشارلز أبراهامز 

 يرغب المصمم في  وتسيير ماالتي نحتاجها لعمل ة والقواعد والمباديء الأساسي
الإحياء والتجديد العمراني ويعتقد فريدريك آدمز أن تنظيمات   )١(."  تحقيقه

الفعلية للمشاريع المكتملة والأحياء  الهيكلية ستمكن من التحكم في"الأخيرة 
بليون دولار التي ال أنط فيلادفيا إدموند بيكن ِّـمخطويرى  )٢(." المحيطة بها

 نايحملنا مسئولية لا يمكن" خصصها مجلس الشيوخ لخلق بيئة عمرانية جديده 
 مخطط سيكتوس الخامس لروماقد اكتشف  بعد يكنويبدو أنه لم  )٣(." التخلي عنها

قترح افقد ،  تنظيم فيلادفيالإعادة  الكاسحالذي أصبح فيما بعد الأساس لمقترحه 
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في مشروع  ممرات المشاة المتصلة من نموذج عصبموحاً نموذجاً عمرانياً أقل ط
وفي .  كانة أعمال بقي فيحيث دأب بيكن على التدخل  ، لوي كانميل كريك لـ 

في مرحلة متقدمة ، كان تخطيط بيكن لحديقة الاستقلال التاريخية  ١٩٥٦عام 
شاد أ التي بوينت باركحديقة و ، بتسبرجمدينة ب جيت ويمركز ل هوكذلك تخطيط

قلب منطقة الأعمال  يضر فأخ  كنطاق رئيس بلدية المدينة ديفيد لورانس هاب
  )٤(."  المركزية

الجهود التي برغم ، إذ  يعتبران اليوم تبذيراً يبعث على الأسى عانالمشرو هذان
 الحضرية المنشودة ولا تحقيق لهما عنالشامل التصور التخطيطي لم يثمر  بذلت

العديد من الأفكار المتفائلة  وقد تبلور . ومزاياباهج مو ما يرغب به من محاسن
ترحيل " عمراني على شاكلة  وتطوير إلى تجديد سيؤول التي عرضت في المؤتمر

    ! وبعث الأسى في المجتمع " الإنسان من مسكنه
، أيضا، فقد فشل هو  لمقترحاته ةومع أن فيكتور جرون يقدم أسساً حصينة وذكي

  ـ إن لم يكن معظم ـ منالعديد إزالة القرن الماضي  ثمانينياتحيث تم في 
يتبنى  )٥(.في الستينيات والسبعينيات  كان قد صممها وأنشئت أسواق المشاة التي

 الجودةأيضا بمراقبة وضبط يوصى و تفهماً لجماليات السيارة ،  فريدريك آدمز
 تخضعلعة التصميم إلى س وتحويل، الطاغية الفردية "علل لمواجهة  يةالتصميم

بعد خمسين نرى قد  الكن )٦(" وانعدام الذوق العام في مجتمعنا  ، قانون السوق ل
  ! الضد  في موقفهاتين التوصيتين ة سن

يتناسب مع بما  )٧(" اًجديد اًنسقجديداً لصوغ معنى " يريد فجيورجي كيبز أما 
 اتنفعاليإو ذاتيةالنوازع ال ، وهذا يتأتى عبر إطلاق المتسارع الشاسععالمنا 

 يقصد بذلك وعيه – ينالمعاصر التجريديين ينالتعبيري ينفنانال وإحساس
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القرن في خمسينيات الحداثيين المعماريين  معاصريه من وعيو الخاصوإحساسه 
 كانت جزءا من الجدلية الدائرة حول مشروعات ينذاتية المعماريذلك أن  .الماضي

تشكيلاتهم الديكارتية  حيث أنمن  ،التي جاءت فيما بعد التطوير العمراني 
تسبب في و لبناء والتخطيط الجديداخيارات من ق النقاء ضيوتركيزهم على عنصر 

     .وإزالة زادت عن الضرورة أعمال هدمٍ

نراها تعلن في كلام بليغ ف،  كان لينالموضوع للحديث عن اجين جيكوبز تطرق 
القيم الكامنة في أحياء المهاجرين ذات أهمية عن جملة رأيها وموقفها فيما يخص 
لكن ،  ومبدعة وذات خيال واسعهي ذكية فالطابع التقليدي في المدن الأمريكية 

 .في مجال العمارة والتخطيط العمراني  عن فكر ضيقبطرق عديدة  ينمتفكيرها 
ليست النموذج الوحيد الجيد  "إيطاليا صغيرة" تبرهاتعفمناطق المهاجرين التي 

ن يمفكر، مما حدى بأي مكان النموذج الذي يمكن تطبيقه في  ، ولا المدينةاة لحي
وذلك أطروحتها الموجودة في قيمة آخرين إلى تحرير الن يتماعيجاوناقدين 

  . أحادية الهدف الموجودة في مقترحاتها بفصلها عن

ب مفكر استراتيجي وكات فهو) ٨(.تشارلز آدامز يكتب شعراً عن الاقتصاد الحضري 
الذي  في مجال التخطيطليس من المعتاد الجمع بينهما  محترف ، وهما صفتان

قضايا التنمية الإقتصاديةوقد حملتني إحاطته ب. بالمصطلحات الفنية  يعج 
المتفتحة على  عقليتهو المتقدم ،لي وـالإقتصاد القبوتبحره في  العمرانيةو

 إلى الأخذ بفلسفة النهج معلوفي المتوافق عليه من المعارف والالمحاججة 
ولذلك فحينما كان . في العمارة والتحضر " الجبري التقنيني"وليس  "التطوري"

أنا وروبرت فنتورى حين علمنا أنه لم حزنت ماً لمسابقة شاطئ برايتون ، محكِّ
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لوي  هتبع رأي صديقه خوزيو أفكاره مدى توافق وانسجام تصميماتنا معيلحظ 
  .سيرت 

يد رودوين عن القوى التي تشكل المدن هي من قولب نظرتي وجهة نظر لو
فقه قوله بأن المعماريين والمخططين أواللتصميم العمراني وطريقة إخراجه ، فأنا 

وأن التصميم " هم من بين القوى الأقل أهمية في تشكيل المدن " ومنسقي المواقع 
لكن يظهر ـ وبعد و. الفني والفكري  هالعمراني ربما يتأخر بسبب ضحالة مخزون

الذي يستثير الجانب العاطفي والإخلاص وثاقب النظر لدى "خمسين سنة من ندائه 
أن  من أجل تحقيق المدينة الجيدة ـ كي يتدفقوا حماسا   )٩("المصممين العمرانيين 

 وحماساستثارة هذا الجانب لا تكفي وأن الأمر يحتاج لما هو أكثر من عواطف 
 )١٠( . "، المجاميع  الكتل" عن رودوين حين تحدث عن  تُوقد افترقْ. المصممين 

شركة لمهنة التسويق أو نمو وتطور  نافمن خلال قراءتنا لهربرت جانز أو رصد
 إلى جزئيات بشكل يعطيها  الكتل يتوجب علينا تفكيكللاتصالات الكومكاست 

 .        المعنى

لنظم المواصلات ، ويصف يناقش لاديسلاس سيجو الميل والتفضيل في بناء المدن 
أساليب الممارسة بفعل فرانسوا فايولخ كيف هددت هذه النظم مدينه تاريخية قائمة 

ويرجع .  ذوى الإدراك المحدودالمهندسون وازدواجية السلطات و السياسية
الضعف والقصور في  التنسيق لانعدام الإطار الثقافي ، وقلة الاهتمام المهني ، و 

عدم وجود آليات لتنسيق التخطيط ثلاثي الأبعاد على مستوى الأكثر أهمية ، " 
  )١١(.في وقتنا الحاضرويسري يستشهد به يمكن أن  مما." التصميم العمراني 

ويأتي ريجنالد إسحاق ليعزز قائمة رودوين للقوى التي تشكل المدينة ، مشيراً إلى 
ختصين في مجال أن  مدرسة التخطيط في جامعة شيكاجو تتبع نصيحة علمائها الم
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السياسة والاجتماع ، لكنه يخشى فشل المهن التي لا تتعامل مع التصميم في 
  ) ١٢(.توظيف وإخراج بياناتها بما يكفي من التشويق لجذب اهتمام المصممين 

  . وهكذا فان بعض هذه الاشكاليات لا تنتهى 

حداثة  للحامل وبقالب سيام ، المطبوع معماري الأوربي من ناحية هو السيرت 
ذكي بما ، ومن ناحية أخرى هو   خلال دوره في هارفاردمن الأوروبية في أمريكا 

الكثيرة الأمريكي مجالات التخطيط الحضري وحلولا في  يجد أجوبةيكفي ل
فهو يعتقد . حول التحضر كما يراه لو كربوزييه ومجموعة سيام   لتساؤلاته

التصميم دعم ذلك بحثّه يو، تلفة بين مجالات التحضر المخ لشيء بنيوي حاجةبال
عبر السنين كلما سيتردد صداها وهي كلمة  ."التناغم"حالة  تحقيقعلى  العمراني

وتحديد ر إدراة المؤتمإجادة في تنظيم وولسيرت  .نوقش التصميم العمراني 
يثنى على مشاريع التجديد العمراني في كل  ومع ذلك نراه ، المشاكل بشكل دقيق

قد  بينما ." هي أمر واقع اليوم   تلك المشاريع المثالية"  –يلادفيا من بتسبرج وف
يات ميثاق تتجاوز يقينَّ سيرترؤية ومع أن  .بالكوابيس المروعة نحن  نصفها 

في خطابه كمخطط  ظهوره العمراني ، و أثينا وقواعد سيام المشهورة للتصميم 
التخطيط في ار ومفاهيم أفك توظيفأنه يبدو غير قادر على  إلا حضري أمريكي ،

  )١٣(. إعادة ترتيب أولويات العمارة الحديثة
  

فقد .  المعماريين والمخططين كثر من جيل منأ المتحدثون في المؤتمر سلقد در
 –في المؤتمر  وضعوه الذي منهجالو . درسوني الذين تتلمذ على أيديهم أساتذتي

ت به معظم ذَأخَ –العمراني هارفارد في تدريس العمارة والتصميم منهاج وهو 
، من القرن العشرين مدارس العمارة في أمريكا في الخمسينيات والستينيات 
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ر للحداثة المتأخرة ، وبالأخص في القوة الموجهة في العمارة والتحض وأصبح
  .مشاريع التجديد العمراني الكبيرة الممولة من الحكومة الفيدرالية 

من القرن العشرين كنت استمد إنطباعاتي عن  خلال الخمسينيات والستينياتو
م تخرجت من مدرسة ١٩٥٦ففي عام . التصميم العمراني من مفكرين آخرين 

والإعمار إعادة البناء  مهتمة جدا بموضوع التحضر ـ لأسباب   هيزعمارة إنجلي
، وكنت مستعدة للسفر إلى أوربا في رحلة دراسية انتهت بي في ـ  بعد الحرب

في قسم تخطيط المدن بمدرسه الدراسة العليا للفنون بجامعة م ١٩٥٨عام 
في ذلك الوقت كان ديفيد كرين، المتخرج حديثاً من مدرسة   )١٤(.بنسلفانيا 

وتصادف أن هارفارد للتصميم ، في أوربا يعمل على منحة في البحث الحضري ، 
بي وورس التحضر الأروبرت فنتورى في روما ، حيث  كان  فنتوري يدرالتقى 

طراز  وهيـ  في العمارة ةالتفنني( عمارة المناريزمو، الباروك عصر وعمارة 
يتسم ،  الزخرفي الباروكالكلاسيكي و النهضة يانتقالي بين اسلوبمعماري إيطالي 

  و كالنسبة المقياسية..  عناصرال "إستطالة" تحريفبو والتكلفبالمبالغة 
ولذا كان ، )  للفراغ يالميلودرامي الحس على الاستخداممع التركيز ،  المنظورية

 با والولايات المتحدة ، وفي حالة ديفومن أور ديف وبوب فينا ـ أنا ، و التأثير 
المفكرين الأمريكيين  ومن بين.  أفريقيا أيضاً نوحالتي كذلك كان هناك تأثير م

 وولتر  مثل عن مناظرات هارفاردفينا هناك من غاب منهم روا الذين أثَّ
وليم   كان ، يلواجنر ، جون برنكرهوف جاكسون ، ف، مارتن  صجروبيو
ن هاريس ، وتيبرمارتن ميرسون ، والتر إيسارد ،   ،روبرت ميتشيل ،ويتون

ووثقت في الواقع حضرت  التي ( ، جاكلين تيرويت  كيفن لينش، جون ديكمان 
، ميلفن يس كريس، ديفيد كرين ، هربرت جانز ، بول ) المؤتمروأبحاث وقائع 
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عارض ربما والميبر ، بول دايفيدوف ، وفيليب جونسون المرتبط بهارفارد ف
    ينلبروتالياأولئك كذلك أين كان الأوروبيون العصريون ، و .وتوجهها فلسفتهال

وضخمة أ ،متقشِّفة وهم أصحاب طراز عمارة بسيطة ،فين المعماريين المتقشِّ( 
، وأعضاء فريق ) ١٩٦٠-١٩٤٥المعمارية  )لفذلكةا(والزخرفة خالية من التفنّنن 

  ؟ من مناقشات المؤتمر العشرة
العمارة  أحدها كان نقد .هناك مواضيع غابت عن المؤتمرمن وجهه نظرنا اليوم ، 

لقد . في أمريكالتوها والبادئة أوربا المنتشرة في المتأخرة  المنضبطةالحديثة 
وتعقيدات وخصائص شارع الحضري وفريق العشرة حياة ال طرح البروتاليون

مقابل في "  للعمارة بدون معماريين"  تكوينات العمرانية التقليدية والبدائيةال
لسيام المعاصرة هة لقد كانت ثورتهم موج.  ووضوح فكرة المدينة الدائريةة بساط

.  على وجه الخصوص ، التي يمثلها سيرت والتي شعروا أنها فقدت وهجها
 ،خر هو العولمةالآموضوع ال.  ا ليحتلوا مكاناً مؤثراً في هارفاردولذلك لم يكونو

 محوري الآن فقد كان أيضاً محورياً في تجارب بعض أعضاء المؤتمر ومثلما هو
 ) ١٥(.فقطآدامز  تشارلز منطرق إليه تتم ال حيث، ـ من الممارسين الدوليين 

شكلت هارفارد على د لق.  لم يتم التطرق إليه الذيالتعليم وكان هناك موضوع 
وعملت على توفير  ،ديفيد كرين في  بنسلفانيا التي درسها  الأستوديوهاتالأرجح 
سه في التصميم العمراني والتخطيط الذي أدر للأستوديو المحتوى وليسالإطار 

  .                                             والعمارة 
المتأتية          جروبيوس أفكار  المستند إلى ـ لقد كان النموذج التعليمي لهارفارد

 ، للعمارةالمدينية ووجهة نظر سيام ، للتصميم  الألمانية ساوالباوهمدرسة من 
حاضراً ـ الممثلة بـ سيرت و الحاضرين في المؤتمرالعمرانيين آراء المخططين و
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من القرن  تتعليم العمارة والتخطيط في بنسلفانيا في نهاية الخمسينيابرنامج في 
. ، ولكن كانت هناك أهمية متزايدة لمدرسة التخطيط في جامعة شيكاغو العشرين 

الفرصة نادرا ما يتيحون  بشدتهم وتعنتهمالمعروفون فعلماؤها الاجتماعيون 
انه لمن . في مسيرتي التعليمية  محفزا ليكان فكرهم ، ومع ذلك  للمعماريين

م مع تلك التي عقدت ١٩٥٦ي هارفارد عام الشيق مقارنة المناقشات التي دارت ف
خلال خلوة لأعضاء هيئة التدريس لأعادة  م١٩٦٠في جامعة بنسلفانيا في عام 

حماس مخططي جامعة كان ، حيث قسم التخطيط  برنامجمنهجية النظر في 
جاء بعد إذ مقارنه بمناقشات هارفارد ،  أقل ضجيجاًبنسلفانيا للمستقبل الحضري 

  .   أغلبهم دارس للعلوم الاجتماعيةمجموعة من المخططين  أربع سنوات ومن
  

    في الماضي والحاضر  التصميم العمراني 
بقية ، مثل  التصميم العمراني.. م ؟ ١٩٥٦منذ عام للتصميم العمراني ماذا حصل 

  ،ه وفقاً لمصادر التمويل المتوفرة، ويوجوالصيحات المجالات ، يتبع الاتجاه العام 
  الموجات المتلاحقة فذات. مويل من الحكومة الفيدرالية في واشنطن خاصة الت

 حيث دأبعت على التصميم العمراني ، ابالتي توالت على المجتمع  تتمن الأفكار 
      أمور موضوعيةمع  يتعاملونالمصممون العمرانيون على مر السنين 

الستينيات وفي .  اللذين يقدمون الدعم والمعونةمن وجهة نظر  لازمةو صحيحة
الحقوق المدنية حركتي من القرن العشرين الميلادي ، تزامنت اضطرابات 

أعلن ممثلوا الحركتين أن التصميم العمراني ،إذ التجديد العمرانيومعارضة 
كان هناك أيضا  . "جزء من المشكلة"هما المعمارية لاعادة تجديد المدينة  والرؤى

المطالبين بالعدالة  شطينانمن ال صبحواأالذين  نون الاجتماعيولمخططا
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من قابلوه  فقط؟  أي معماريلكن و ؛" يلمعمارا" ، وهؤلاء انتقدوا الاجتماعية 
" مصممين عمرانين"بـ  أنفسهم ن دعوا ممو ،المهنية  في حياتهم من المعماريين

أو ممارستهم ، و بالمدن همشغفأو  ، مجال التخطيط يب في لتدرحيازتهم نتيجة 
يتهمهم المخططون  هؤلاء. استشارية مكاتب مل فيفي مجال الع تدربهم

تصميماً عمرانياً ؛ جزافا الاجتماعيون بتصميم مشاريع معمارية كبيرة وتسميتها 
الاقتصادية والفنية التي يتطلبها التصميم و وبعدم معرفتهم بالجوانب الاجتماعية

؛ وبقيادتهم  عات المركبةلمجتمالثقافية ل والسياقات قيمالجهلهم بالعمراني ؛ وب
وقد كان . بسبب جهلهم  الإتجاه الخطأالفعلية للفريق التخطيطي ، ولكن في 

  تُصوبكانت دوما فسهام نقدهم ، لما كانوا ينتقدون  مثال أوضحإدموند بيكن 
  .إليه 

أما المعماريون ، فعلى النقيض من ذلك ، فقد دعوا هذا المصمم العمراني تعمدا 
       لقاءهم به في إحدى إدارات تخطيط المدن أو التجديد العمراني بـ منهم عند

ولأنهم مضطرون للعمل في إطار توجيهاته التصميمية ، تشاهدهم " . المخطط " 
وحيث أني . بتصميم المباني كي يصوغ توجهات واقعية  ينتقدونه لقلة علمه

بوضع خلاصة  ١٩٨٢خضت في مسلكي العمارة والتخطيط ، فقد قمت في العام 
  :   تجاربي كمعمارية على النحو التالي 

إفتقار المصممين العمرانيين لخلفية حضرية وقلة إحاطتهم باصول وفروع العمارة يضيع " 
 ين ما يجعل المخطط! ) فلا يطالون هذا ولا ذاك ( عليهم فرصة اختيار أي من المسلكين 

المعماريون تصاميمهم خالية من الموهبة  سمون تقنيناتهم بأنها غير واقعية ، بينما يجدي
  )١٦(".والإبداع الفني 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ١١٠  - 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يمكن للمعماري التحكم بنظم الإتصال الملموسه وأن يقدم أفكاراً “ . من رسومات لوي كان 
من الأصل بالنجليزيه ، ص .( أليسون سميثسون: فريق العشره ، تحرير : من كتاب ” .جديده
٣٤ (  

ب بعض المصممين العمرانيين للحركات الاجتماعية بأخذ زمام المبادرة لقد استجا
، ولكن مثل هذه  في مؤازرة الفقراء والمنبوذين في مجال العمارة والتخطيط
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  الأدوار لا يمكنها أن توفر دعماً يقابل ما يمكن أن توفره لهؤلاء وظيفة بدوام
  .كامل 

بداية ظهور توجهات ثنائية تمثلت  شهدت السبعينيات من القرن العشرين الميلادي
وارتبط هذان التوجهان . في الحفاظ على التراث العمراني والاستدامة البيئية 

 متوازيين تقريبا بمجال التصميم العمراني منذ ذلك الحين ؛ كما ارتبطا بالتوازي
   أخذا يسيران على المستوى الوطني ؛ ثمما بعد الحداثة عمارة في فترة أيضا بال

الجمهوريين  في اتجاه الخضوع لمبادىء وسياسات وإرغامات )في أمريكا ( 
عن انقطاع الدعم ب نيكسون وريجانإدارتا ، إذ عجلت والاقتصاد الجمهوري 

انخفاض الدعم للتخطيط والتصميم ما يعني العام والأشغال العامة ،  القطاع
ون للبحث في العمرانيون لا يأبه بات وبتجريدهم من التمويل ،.  العمراني
للتوجيه الأمثل  التمويل العاموفي استخدام  الفلسفية لعلاقة العام بالخاص  الجوانب

فمدينة .  عصريا، ولكن القطاع الخاص أصبح في النهاية  للاستثمارات الخاصة
بي ، وس ، بما قدمه قطاعها الخاص من ساحات عامه ذات طابع أورالاس فيج

مأخذ التصميم  وهو،  التحضر الجديدوطاع العام مثالاً جيداً لخصخصة القتعتبر 
  .  العمراني على توجهات ما بعد الحداثة

في فترة و حنيناً  وكلاهما يمثل شوقاً -أن التفكيكية والحداثة الجديدة هنا ويبدو 
 اوازتقد  –المسكونة بالنقد والرفض والتجديد  سغ الحداثة الأولىٰلنُما بعد الحداثة 

الشركات الخاصة  وباتتالخاص ، نحو القطاع تحول المفاجئ هذا الب اوارتبطت
  .ئهامن أبرز عملا والمؤسسات غير الحكومية
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في السنوات الأولى التي أعقبت الحرب ظهر نوع من الممارسة في التصميم 
اهتمام خاص " ذا  اعمراني اتصميمالعمراني بفعل مناشط التجديد العمراني أسميته 

في السبعينيات والثمانينيات من القرن  وصل ذروته ، "اسحيوي وحس" أو " 
ن يالمصممعلى  ينبغي ؛ حيثحتى اليوم مستمرا  لا يزالوالعشرين الميلادي 

لفهم السعي  أو مجموعات تطويرلصالح  مطورين ن اللذين يعملون يالعمراني
من مؤسسات التجديد في المدينة بدعم ومساندة وتأكيدها  احتياجات زبائنهم

وأفضل تمويلاً من خبرة أكثر ون عديزبائنهم و همف . اني والغرف التجاريةالعمر
طبعا ، لا يحقق جميع المطورين في القطاع الخاص  . المصممين العمرانيينبقية 

مجموعات حماة المجتمعات، ولكني سمعت كذا الحال بالنسبة لبعض و، أهدافهم 
وبعهدته طور يأتي معتزاً بنفسه من كل مكثيرا تعبت لقد " مرة مدير تخطيط يقول 

  . "مهندسه المعماري يلازمه كظله
  

  ! إلى الصين والجميع ذاهبونن لدينا العولمة ، والآ
  

   تأثير برنامج هارفارد للتصميم العمراني 

لست أقول بأني ،  ابة على هذا السؤالللإج.. ؟  ١٩٥٦منذ عام  ما الذي استمر
مسارات أفكار التصميم بالشمول  ع أن أحددوعليه فلا استطيباحثة ولا مؤرخة ، 

لا وعليه ف، هذا المجال كممارسة عن  أكتبوأنا هنا ؛  ٥٦ هارفاردبعد  العمراني
معايشتي للكثير سني حياتي ومكنتني لقد !  نعم . بأكثر مما رأيت وعايشتأدعي 

في  عالشرو، و لاجتماعات التي حضرتهاا" وقائع"من كتابة  من الأمور والأحداث
وخارج عملي ذات  خلال مسار أفكار أساتذتيعبر تتبعي لتحديد ما بقى واستمر 
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المعتاد في مجال التصميم  المسارالمعيار أو لا تعكس العملية مسيرتي و. نطاقه 
قد إلا أن تجربتي ؛ حال  يالمسار بأالمعيار أو مثل هذا  دالعمراني ، حيث لا يوج

استقبلت مدرسة الدراسات العليا  فقد ارفارد ،تأثير برنامج همناقشة  تسعفني في
في نهاية )  تسمى الآن مدرسة التصميم(  في التصميم بجامعة بنسلفانيا

كانو قد من أعضاء هيئة التدريس  ثلةً الأربعينيات من القرن العشرين الميلادي
  .من مدرسة الدراسات العليا للتصميم في هارفارد انتقلوا إليها 

بيركنز من هارفارد ليعيد تنظيم  هولمز. حون الديمقراطيون ج عندما عين المصل
مدرسة الدراسات العليا للفنون بجامعه بنسلفانيا ،  كان من بين من أحضر معه 
وليام ويتن ، ايان مكهارج ، الشاب روبرت جيديس ، جورج كوارلز ، وديفيد 

بين ي كان من خلال سمعة لو ١٩٥٨وقد انجذبت إلى بنسلفانيا في عام . كرين 
 في أماكن أخرى،بسنوات  كان ذلك قبل أن يصبح معروفاًالبروتاليين الإنجليز ، و

ولكن . بأخبار مشاريع التخطيط الجاري تنفيذها في فيلادلفيا  مغرمةً كما كنت
قد وقسم العمارة ، ل خلافاًعندما دخلت قسم التخطيط في جامعة بنسلفانيا وجدته ، 

من جراء تأثره بأفكار واردة التحضر السائدة في هارفارد بعيداً عن أفكار تموضع 
وكان لبرنامج التخطيط القوى في جامعة شيكاغو ، ذي الصبغة . أماكن أخرى 

    .   جامعة بنسلفانيافي الفكر التخطيطي لالمرتبطة بالعلوم الاجتماعية،  تأثير قوي 

في برنامج  التأثير كانلوي  ومن موقعه في برنامج ماجستير العمارة ، استطاع
. في قسم العمارة  هارفارد، كما مارس تأثيراً مضاداً لتوجهات التصميم المدني 

المخططين  في التعلُّم الذي اكتسبه من  في وهذا يعود لجانب خفي في قوته يكمن
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 في بعض  برغم تعليقات الإزدراء التي كان يطلقها عليهم جامعة بنسلفانيا 
  )١٧(.   الأحيان

في قسم  في حياتي هي تلك التي عايشتها ثر بيئة تنافسية في مجال الفكرإن أك
، حيث تتعدد فيه المساقات الفكرية لتشمل مجال التخطيط في جامعه بنسلفانيا 

بالإضافة لاتفاقه مع جين جيكوبز في  الذيالاجتماع الحضري لـ هيربرت جانز
ى نظرة أكثر شمولية بنَّيت والتعددية في المدينة الاجتماعيةللاختلاطات فهمه 

والمصممين  المعماريينالمخططين ينتقد هنا وهو ،  وفئاته وهيكليته للمجتمع
لقيم الطبقة  لجزافيةواسقاطاتهم االعمرانيين لفهمهم المحدود للقضايا الأجتماعيه 

في المجتمع والتي لكل فئة منها قيمها المتعددة  الفئاتإشكاليات المتوسطة على 
وقد وافق ذلك هوى في نفسي نظراً لتجاربي . بها    لعاتها الخاصةوأمانيها وتط

بالأضافه و. إفريقيا وإنجلترا  القيم بين فئات المجتمع فيوصراعات تنازع مع 
نظرون لأنماط ليمي اللذين يالأقالتخطيط وعلماء تصاديون قالا لجانز كان هناك

مدن المخططو والنقل و المواصلاتكذلك مخططو و، المدن كنتيجة حتمية للاقتصاد 
توقع العلاقة بين خدمات النقل والتنمية الهادفة لتحليلاتهم الحاسوبية  ومعهم

حديد تعاكفا على إعادة جانب الأخر جلس بول دافيدوف الوعلى .  الإقليمية
ويصار ،  للمستهدفين بالتخطيط التخطيط كي تشمل المشاركة الديمقراطية عمليات

الخمسينيات من في لدنيا التي أغفلت في التخطيط الحضري أفراد الطبقة اإلى دعم 
ل الأمل الذي مثَّ التجديد العمرانيأعمال في وبخاصة  –القرن العشرين الميلادي 

واقتراحه بوجود  التخطيطية دافيدوفوقد اعتبرت عملية .  الكبير لمؤتمر هارفارد
ضح للمخططين وابمثابة نداء دور للمخططين المعماريين كمساندين للفقراء 

     نظريه مكهارج وبموازاة ذلك ظهرت . حركة الحقوق المدنية إبان الشبان 
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غير  لكن تراءى لي أنهافي قسم تنسيق المواقع ، "  الإنسان والبيئة" حول 
لكن أتباعه جعلوها قابله للتطبيق لها لتبررها ،  قاعدة فكرية أن لاومنهجه م

يق المواقع  والتخطيط الإقليمي والقانون  في مجال تنسوأسبغوا عليها أهمية 
وكذلك في مجالات التصميم العمراني والتخطيط التي يمتد نطاقها من الحسابات 

  .مياه الأمطار والسيول  للاستدامة إلى إدارةالعامة 
  
. في جامعة بنسلفانيا العمراني كان ديفيد كرين رئيساً لاستوديوهات التخطيط  

سنَّة في  ليمن خلال احتضانه وإرشاده  كثيراني ساعدو دراستيأشرف على 
لأفكار المخططين  كمصممالخلاَّقة والإبداعية الأستجابه وهي  اخترتها لنفسي

الصعب للعمل لقد لفت كرين نظري .  من حوليالاجتماعيين ومخططي النظم 
ذة في الأستا )١٩(جاكلين تيروت حررته ، ولكتاب  )١٨( زاردآ للعالم الجغرافي وولتر

التي " التحفظية الجراحة " هارفارد حول الجغرافي باتريك جيديس ،  يصف 
من النابع ة لفكرة العمل مقدمة حيبمثابة وكان ذلك .  يقترحها للقرى الهندوسية 

لقوى التي تشكل حول ازارد آآراء رودوين وأفكار وعلى  فيهايحمل  الداخل
بأن الإنسان يصنع ما يود أن  "  ةتفلسففي ي كان لويلتقي مع لكنه  المدينة ،

 هجمنا صياغةن يالمعماريمن كل من جانز ودافيدوف  طلبومع ،  "يكون عليه
  . تقدمه العمارة الحديثة لما  لاًأكثر تسامحاً لتصميم المدن بدي

رسم كرين من خلال كتاباته وتدريسه مجموعه جديده من التعابير العمرانية 
في المصممين العمرانيين في إعادة النظر بدورهم  المجازية التي يمكن أن تعين

أستخدمه كرين ليوضح  كانت تصوراً" مدينه الألف مصمم ف. "  التحدياتمواجهة 
متخذي  حلقة في سلسلةديمقراطية إنما هو البيئة في الإن المصمم العمراني 
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 عمرانية في، بوعي أو بدون وعي ، قراراتهم تؤثر  نالقرار العمراني الذي
 ينبغي أنالمصمم العمراني  أنب،  سيرت ما شعرمثل ،  وقد شعر كرين  .مدينةلا

التي لا تخلو من لقرار العمراني في ديموقراطية اتخاذ ا ضابط الإيقاع يكون هو
ملك ال -التصرف   مطلقال حاكملل خلافا ،المصممين العمرانييننحن ف ؛نشاز 

شكل لرؤيتنا في غير محدد وغامض أكثر من مجرد تقريب  لا نتوقع –فيلسوف ال
 لرسم زيتي"  مشابها التصميم العمراني  بهذا المعنى يكونو.   العمراني لمدينةا

   " . نهرالماء على 
النقل للمصممين الأفكار الفاعلة في تخطيط  كرينفسر كان ، فقد  لوي ومثلما فعل

 إحداهاعلى  ؛ "حركةالأربعة للوجوه ال: " في أبيات شعرية بعنوان المواصلات و
وعلى ،  لمدنل شيدمثان  وجهى يتبد، ومن خلاله  للمكان الموصلالشارع لدينا 

نقل تَالرابع  وعلى،  معيشةخارجية للالوجه الثالث توفر الشوارع فراغات 
تجريدات الذين أربكتهم  المعماريونالتقطه أسلوب بليغ . لرسائل بينناا الشوارع

من الاقتصاد وتخطيط بدءاً فقد غطى مجالاً واسعاً  لكالمبهمة ؛ ومع ذالمخططين 
فنتوري رئيساً بالنسبة لـ  كما غطى موضوعاً، الاجتماعية  النظم إلى الاهتمامات

  .أهمية الاتصالات في العمارة والتحضر  : ، وهو ولي
" محددات التكوين العمراني"معه من هارفارد فكرة ، فقد جلب  ديفبالنسبة لـ 
المهذِّبة والطبيعية والتقنية حث في القوى الاجتماعية والاقتصادية وكلفني بالب

شجعني على كتابة م ١٩٦١وفي عام . الاستيطان الحضري  والمكيفة لأنماط
الأولى لفهم الرمزية الحضرية  يمحاولتهي وكانت  )٢٠( "المدينة الهادفة"

في ميثاق أثينا على لفت ه على عموميات التحضر الواردة وعمل رد. والاتصالات 
ويعني بذلك الأجزاء من المدينة التي تقع  ،" النسيج الحضري"سماه أالانتباه لما 
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أن ديف ويرى . حركتها وخدماتها العامة الكبرى الرئيسة لمحاور البين 
لمصممين في ل ضبط إيقاع القرارات العمرانيةالمصممين العمرانيين ، إذا أرادوا 

في ذلك النسيج ،    أنماط البناء الشائعةأن يفهموا فعليهم " مالألف مصم"مدينة 
) في فيلادلفيا المصطفَّة البيوت : مثل ( في المدينة " الوحدات المتكررة " وهي 

 مراكز التسوق التي ظهرت فيك( الآخذة في الظهور الأنماط الجديدة وكذلك 
  ) .ن العشرين الخمسينيات من القرالضواحي بعيداً عن مراكز المدن خلال 

كيف يمكن بناء : مثلاً ( لقد درس كرين العلاقة بين العام والخاص في المدينة 
) !بدونها لا يمكننا البناءو متوفرة ، كون هناك بنية تحتيةتفقط  حينما .. المساكن
. القطاع الخاص  لتوجيه بناء المدينة منإمكانية استخدام هذه العلاقات وناقش 

المباني العامة جملة يعنى بها ، و " العامة شبكة الأصول" فكرة أقام ومن هنا 
يمثل  وحيث.  ومشاريع الأشغال العامة في المدينة ، بما في ذلك نظام الحركة 

 لمشروعات فلم لا يصمم كإطار موجه،  الكتلة العمرانية للمدينةنصف حجم ذلك 
  !القطاع الخاص

في الخمسينيات من القرن العشرين ،  للتحول الحضريالجلية متأثراً بالمشاكل 
لفت نظرنا  ، ف مع مرور الزمندورات التجديد في المدينة يتأمل في كرين راح 

يتيح   تخطيطلللمناقشات كيفن لينش حول ما إذا كان بالإمكان إيجاد أسلوب 
أوضح ما يسببه من المكابدة والمعاناة ، حيث التخفيف من حجم للتحول الحضري 

ية التخطيط للتغيير المادي في الوقت الذي لا يمكن التنبؤ فيه كيفيد بالتحد شلين
   )٢١(.  أورد عدة طرق لعمل ذلكو -ر أو تفاصيلهيهذا التغيبحجم 
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كانت  )٢٢(١٩٦٠في عام  ملهمتينهذه الأفكار ، التي لخصها كرين في مقالتين 
في وقت  –يط العمارة والتخط لمن يرون منا أن دورهم يغطى مجالي بمثابة مرشد

س دري : المعماريمن قصر النظر  ضرباًمعظم تعليم التصميم العمراني   فيه كان
علوم  الشائك منثه بوفي تشب !!لمعماريين بواسطة معماريين في مجال العمارة 

وضع كرين ، باستخدامه   للمجاز اللغوي الاجتماع الحضري وتخطيط النظم ، و
 ما كان، وهو المصمم بإبداع   مع تلك العلوم تعامل طرقا للمصممين العمرانيين لل

 همولكنإليه  يهدفون   "التطعيم الاجتماعي البنَّاء" المهتمين بفكرة سونآل سميث
المعارف  تطبيقستطاع ديف إل على التخيوبمقدرته .  فقدوا الأمل في تحقيقه 

ليساعد في جعلها  وفريق العشرة ،التخطيطية على الأفكار الاجتماعية للبروتاليين 
أن كرين مع و) .   تخطيطية مفضلة حينئذمفردة وهي ( " عملية وقابلة للتطبيق" 

أخرى ،  فان  في المراحل المتأخرة من حياته العملية لمجالات واهتماماتتحول 
، بين المفكرين والفلاسفة الأوائل في  ضعه،في رأييتفي هذا الوقت اته إسهام

  .ي القرن العشرينمجال التصميم العمراني ف
  

   جامعة  إلىبنسلفانيا  ةجامع فيالتطبيقي الاستوديو  وسائل ومناهجتعود نشأة 
للمخططين والمصممين  مهيديالاستوديو التموضوع ويرجح أن .  هارفارد

دولة  جديده فيمدينة عبارة عن ، وكان بإصرار من بيركنز  قد جاء العمرانيين
المختلفة ظر المتعددة الممثلة لمجالات التخطيط وجهات النكافة  هفيتناقش نامية 

ضع المدينة في بلد بعيد و؛ حيث أتاح ولكن مع مستوى معين من الفصل بينها  ـ
 مواد البحث على اتساعها وشموليتهاأساليب تقريب وتجميع وتنسيق  تعلُّم للطلاب

روبرت ين و كركنَّا أنا ، كاتبة هذه السطور ، ووقد . في التفاصيل  استغراق مادون
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لقد كان أول .  لموضوع البحثمتحمسين  ـ من خارج إفريقيا ـ سكوت برون
ه مع أن ظاهرو ." مدينة البنجاب الجديدة "  بعنوان مع ديف استوديو تطبيقي لنا

استخدم برنامج الذي ) نسبة إلى جامعة هارفارد ( الاستوديو الهارفاردي كان
طبقنا إذ  !منقحاً إلى أقصى حد  جهاخرإ عناإلاّ أننا استط -لوكربوزييه لشانجيدار

وهم "  الألف مصمم" لإسكان للبنيه التحتية التي نحتاجها  " شبكة الأصول" فكرة 
بمناخ مصحوب التعاوني في هذه الحالة مستوطنون حضريون ،  في الإسكان 

  .بالأمطار الغزيرة 

في  وإقامتيفي أفريقيا  تعليمينتاج إلى جامعة بنسلفانيا اهتمامات من  تُجلبلقد 
فخلال .   ن وفريق العشرةيالبروتالي في بداية ظهور وذلك.. إنجلترا وأوروبا 

ثلاث سنوات من رحلتي الدراسية في الدراسات العليا والعمل ، صغت العديد من 
وكأن لديه بدا ، ومن العجب أن برنامج التخطيط في جامعة بنسلفانيا التساؤلات 

كيف يعيش الناس في الواقع : تدور حول اكتشاف ؤلات كانت التسا .  الإجابات
خلافا لما يراه المخططون من أن على وكيف يرغبون أن يعيشوا في المدن ، 

وفي جامعة بنسلفانيا ،  بدأت  .! هؤلاء الناس أن يعيشوا بهذه الطريقة أو تلك 
فريق يرت للمسائل التي كانت قد ح المواد في الاجتماع الحضري توفر الإجابات

ما  كيفية تطبيقستوديو كرين في اكما ساعدنا ،  وأحبطت مسيرتَهم العشرة
 للحداثة المتأخرة،كان لي نقد وتنقلاتي فيها في إنجلترا ف. تعلمناه من المخططين 

 واهتمام خاص،   فلسفة التصميم الوظيفي في العمارةفي إعادة النظر في ورغبة 
 كان لدى اهتمام متنامأفريقيا وإنجلترا ،  وعبر.   التفننية" المناريزم"بعمارة 
،  الأفارقة الحضربين الحضرية و البدائيةة الثقاف إختلاط وفي ،  السائدةة بالثقاف

المبكرة الانجليزي  الفن الشعبيحركه في الثقافة الأمريكية الجماعية  وإبراز دور
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وكان هذا الخليط  )٢٣(. في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين الميلادي
  .تجهيزاً جيداً للعيش في الولايات المتحدة في الستينيات من القرن العشرين 

  
م ، التحقت بعضوية هيئة التدريس في جامعة بنسلفانيا وقابلت ١٩٦٠في عام 

تلاقت اهتماماتنا في مواضيع امتدت من المانريزم  وكزملاء. روبرت فنتوري 
والرمزية في الثقافة جلترا وإيطاليا ، إلى فنون البوب والعمارة التاريخية في إن

كان روبرت فنتوري أحد أعضاء هيئة التدريس القلائل في قسم العمارة . السائدة 
القلائل اللذين أبدوا تعاطفاً مع حركة بين من أيضا و،  اللذين لم يذهبوا لهارفارد

ي نلي يحفز قوي تحد كانت بمثابةفي جامعة بنسلفانيا التي  التخطيط الاجتماعي
:  وفي الحقيقة فان قراءة متأنية لكتاب فنتوري  )٢٤(. على المثابرة

)الإجتماعي في الإضطراب ظهر أنه كان في كثير من الأمور وليد حقبة تُ )٢٥
 في المستمر يظهر إنغماسي،  الكتاب نالفصل الأخير م وفي.  جامعة بنسلفانيا

  " أليس الشارع الرئيس تقريباً على خير حال؟" يئة اليومية ، حين يسأل فنتوري الب
  

كاليفورنيا للتدريس في جامعة كاليفورنيا في بيركلي إلى  ١٩٦٥انتقلت عام 
س التحضر في الجنوب الغربي ، فورنيا في لوس انجلوس ، ولأدريلاوجامعه ك

حن المعماريين لعدم أخذه في جامعة بنسلفانيا يعاتبوننا نمخططوالذي ما فتئ 
وبينما كنت .   الناشئةالاعتبار ،  والذي كان سيصفه كرين بالتكوينات العمرانية 

با وأفريقيا ، بتصوير التحضر والثقافة وهناك ، تابعت عادتي التي ابتدأتها في أور
 النسيج الحضري داخل المدينة ، الأشرطة ، سافيج لاس ، ليفتاون –الرائجة 

الطرق ، وتقاطعات المواصلات والطرق ، ، لوحات الإعلانات  التجارية زالمراكو
اللذين  بة للمعماريينمن البيئة اليومية غير محب هذه العناصر.  السريعة الضخمة 
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قبائل في تحضر  - في أماكن غير عاديه البحث عن التشكيلات  المختلفةيفضلون 
من ربما فهم باتريك جديس .  الدوجون في السودان الفرنسي على سبيل المثال 

كي يؤيد القرية درس " ولا البريطانيالبراهمي لا "  لاحظة تيرويت المهمةأن م
في ذهني وأنا أعمل على فهم التبعثر والانتشار حاضرة دائماً ت الهندوسية كان

كمادة نظرية وكمشروع " محددات التكوين العمراني" ست لقد در.  العمراني 
نفس نوع الأستوديو لإدارة ،  شاحنة بذلك قدراتي الأستوديو ل من خلاتطبيقي 

  .لأغراض البحث والتصميم على السواء  الذي كان يديره كرين ،

 طلبتي في جامعه كليفورنيا في لوسفي حينما أتى روبرت فنتوري ليحاضر 
وقد وافقني على أن مدينه .  وجد البيئة التعليمية ممتعه كما وجدتها   أنجليس

لخدمة السيارة كانت تمثل وعالية التجهيز لنيون أضواء ابالحافلة س اس فيجلا
وقد شاركني الاهتمام في . نموذجاً للبيئة التجارية التي بدأت تظهر في الضواحي 

. تحليل هيكلها العمراني ، وبالأخص رمزيتها من خلال أستوديو مشروع بحثي 
في  إهتماماتي ا المشتركعملنإلى أضفت م ١٩٦٧وهكذا فحينما تزوجنا عام 

خلفيتي التخطيطية ، وكذلك ولعي بكسر القواعد و، والشعبية الثقافة الحضرية 
 وكان. ، كما أدخلت معي هذا النوع من الأستوديو  المانريزم ةحرك الذي تأخذ به

،  سويا أحد الاستوديوهات الأولى التي قدمناها  )٢٦("س امن لاس فيجس رد" 
التعلم بالمشاهدة ، : عتمدت على ثلاثة مبادئ العملية التي ا احياتن تبدأنه وم
، ما ساعد  ومن ثم الممارسة المهنيةالتنظير عن طريق التدريس والكتابة ، و

  .وتسهيلها علينا حياتنا العملية رسم مسيرة في كثيرا 

  نحن أيضاً ، مثل كرين وبقية المصممين العمرانيين ، إجتزنا سلسلة من المراحل 
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م حينما ١٩٦٨ففي عام .  المتغيرة في المجتمع والشعارات مع الأفكار  فةكيّمتال
 أحد المخططين الاجتماعيين طلب منيس از أستوديو لاس فيجيجهنعمل على تكنا 

في الشارع لمنطقة محدودة الدخل المخططين والمعماريين المؤازرين أن نكون 
سنوات وبذلك كرسنا  .ق سريع مهددة بالإزالة لفتح طري الجنوبي في فيلادلفيا

بحيث كان س والشارع الجنوبي في فيلادلفيا ، الاس فيجلـ  الأولى عملنا
مجتمع  لصالحالعمل كمتطوعة لا اكاديمية مشروعي الأول كمخططة ممارسة 

  .الشارع الجنوبي في فيلادلفيا 
  
المهنية على تغيير كينونتي في كل عشر سنوات تقريباً دأبت منذ ذلك الحين ،  و
في السبعينيات والثمانينيات من القرن ف. تعينني على الاستمرار  طريقة مختلفةب

داخل المدن السكنية المجاورات والعشرين كانت أعمالنا تتركز على الأحياء 
 مخططات أكبر ثم عملنا في نهاية الفترة في إعدادالصغيرة ، العامة والشوارع 

بما في ذلك  –ولوسط مدينه ممفيس ميامي  على شاطيء لأجزاء من منطقه الديكو
وهكذا كنت ناشطة في  .المدينة التاريخية ومنطقه شارع بييل و الواجهة البحرية

التعددية الثقافية ، وفي ، والعمراني  لحضاريالتخطيط الاجتماعي والاقتصادي وا
   .الأخرى العمرانيةالأنماط النظم ومع  نظم المواصلات والبيئةربط  وفي

  
استخدمت طرق التخطيط بالمشاركة التي أوصى بها ، هذه المشروعات في و

وجربها بول دافيدوف من خلال بصيرته النافذة ، كي أتفهم مجموعات العملاء من 
المؤسسات الثقافية المعقدة اللذين تعاقدوا معنا كمعماريين في الثمانينيات من 

جعلتني أقرر ، بكل  نيكسون وريجان إدارة ولكن سنوات من.  القرن العشرين 
ستشاريين للقطاع ابأنه لم يعد باستطاعتنا أن نمارس التخطيط العمراني ك، أسف 
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الوقت الذي  فيو. نظراً لتدني مستوى التمويل الذي يمكن أن توفره المدن ، العام 
  .الجامعي    لتوسعة حرمهاموث أن نخطط  دارتة اتخذت فيه القرارطلبت منا كلي

ن التخطيط العمراني وتخطيط وتصميم الجامعات في مشاريع جمعت بي ١٩٨٨منذ 
على المستوى الإقليمي  وفي الحرم  اتطلبت مني التفكير في المدينة و اقتصادياته

الجامعي بشكل شمولي آخذة في الحسبان علاقاته المعقدة بين السياسات التعليمية 
وقد .  ة والمواصلاتلتخطيط البيئ، وإحتياجاته والمرافق والتجهيزات العمرانية 

أتاحت لنا العديد من هذه المشاريع الفرصة كي يمتد عملنا من مستوى المخططات 
ع العامة إلى مشروع معماري كبير لمكتبه ، أو مركز للحرم الجامعي ، أو مجم

وقد حققنا في هذا العمل .  لعلوم الحياة ، وكان ذلك أول جزء يبنى من المخطط 
  تصميم العمراني تدريجياً من خلال التخصصاتهدف كرين في تطوير ال

 –تصميم المباني أدخلنا العنصر التخطيطي في  ،لاحقة  خطوة  وفي .التخطيطية 
 ،حيث نقوم بتخطيط استعمالات الأراضي والمواصلات ضمن عمارتنا للمباني

   . كمنطلقات للتصميم للشارع   "الأربعةالوجوه " بتعبير كرين استخدام و
على حرم جامعي واحد ،  بدأً  من إطاره العمراني العام  عشر سنواتأن تصرف 

وأنماطه التنظيمية والسياسات التعليمية ،  وانتهاء بمنشآت وأنماط جديدة أو تم 
 سعادةوالأكثر .  ملاءمتها لتخدم سياسات جديدة هي السعادة و المتعة بالنسبة لي 

 لاقات المنطقية على المستويين الجزئي الأول مجموعة من العالمشروع إذا تضمن 
في الحرم " التقاء العقول " أهمية في  لالفيزيقي والمعرفي ،  وهو ما يمث

.  تلك كانت تجاربي في دارتموث وجامعة بنسلفانيا وجامعة متشجان .الجامعي
في الحرم الجامعي حياتية وكانت أحدث مشاريعي دراسة الجدوى لنظام خدمات 

  .ة حول تحديث المخطط العام لجامعه تسنجهو في بكين واستشار نلجامعة براو
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كما أنني لا ، " تصميم عمراني"كـ  مسلك مهني بعينه مدرج وجودومع أنه لا ي
تفاعل الآخرين ، الشواهد توضح بالنموذجية ؛ إلا أن  تجربتيأستطيع أن أصف 

ة بالرغم من الجملو. مع التوجهات الاجتماعية التي وصفتها ،  كل بطريقته
ه الواردة في دليل جامعة  بنسلفانيا من أن برنامج التصميم المدني موج

. ،  فإنني أعتقد أن  قلائل من طلابي أصبحوا مصممين  نللمصممين الموهوبي
بداية أصبحوا إداريين ممتازين في مؤسسات تخطيطية حكومية في منهم  نكثيرو

بعضهم  .. القطاع الخاص حكومية أوالمؤسسات غير مسيرتهم ، ثم تحولوا إلى ال
والغالبية .  أكاديميينأو  مطورينإما  شركته الخاصة ، وآخرونفي مشارك رئيس 

فضل دعماً من مجال الأو الأكثر ديمومة اختطت لنفسها مزاولة مهنة العمارةمنهم 
  .المعمارية وذخيرتها  مستغلة بذلك ميولهاالتصميم العمراني 

 
   بما يتلائم والحاضرإعادة تعريف التصميم العمراني 

الممارسة جعلتنا أنا وبوب نكتب في و، التدريس في ، و موالتعلُّ بحثالخبرتنا في 
 بالعمارة والتصميم  ذا صلة،  وقت من الأوقاتفي ، كل ما يبدو  ونوثق 
وهي الفترة التي بلغ فيها العمل النقدي  في الستينيات والسبعينيات ،ف .العمراني

، كنت أعتبر نفسي كراكب حصان السيرك ،  ين ذروته للمخططين الاجتماعي
  .محاولة تقريب خيول التخطيط والعمارة لبعضها البعض كلما تباعدت 

  
التعقيد والتضاد ":  )روبرت فنتوري( كتاب بوب هابما فيتنا ، القد سعينا في كتاب

للعمارة منظور  إلى إيجاد "سامن لاس فيج درس":  وكتابنا  ،"في العمارة
  .لواقع الحياة الاجتماعية الحضرية كما رأيناها حينئذ تصميم العمراني يستجيبوال
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، لكن هارفارد كانت تمثل المرجع للحداثيين لنا، كان كرين زميلاً وفي هذا التوجه
، كتبت  في منتصف الستينيات من القرن العشرينو.  )٢٧( عنه )علنيا( ابتعدناالذي 

لم أجد  ، لكنِّي" العمرانيدات التكوين محد" سبعة فصول من كتاب كنت سأسميه
وقد ظهرت محتوياته من خلال كتاباتنا . مصادر تمويل تمكنني من الاستمرار 

العمارة : في الجزء الثاني من كتابنا  ٢٠٠٤وظهر بعض منه في عام ، الأخرى 
بخبرات وتجارب متراكمة على  مطعماً،  )٢٨(كرموز ومنظومات لزمن المانرست 

  .ة أربعين سندى م
  

فاعتبرت  ؛م تعرضت بشكل مباشر لتعريف التصميم العمراني  ١٩٨٠في عام 
) مخططه  -لست مصممة عمرانية ، ولا معماريةو( نفسي معمارية ومخططه 

: " ي التخطيطكواحد من ألوان الطيف  المعماري  والتصميم العمراني وعرفت 
دى وضمن الم. عالمي الشخصي والمهني إلى  أرنو منهافالعمارة هي النافذة التي 

  .   أتعامل معهاوالقضايا التي الاهتمامات توجد العمارة والتخطيط الرابط ما بين 
  

 .التصميم العمراني هو نوع التصميم الذي أقوم به أو يستحوذ على اهتمامي 
في  بعبحجم المشروع ولكن بالأسلوب والطريقة التي تت قلا يتعل هنا الأمرو

 انيكمنالتصميم العمراني في الأساس والجوهر ى بأن فأنا أر " .الموضوع معالجة
الأماكن وسياقات ، وال الروابطعلى وعلى العلاقات بين الأشياء ، في التركيز 

مع ، و آفاق زمنية طويلةيتعامل مع فهو . الأشياء نفسها   البينية أكثر منه على
ومرحلي ، ومع  زأخذ بشكل مجمع قرارات معقده تتوالزمن ، عبر نمو تدريجي 

وعلى ذلك يكون .  علاقات بين مستويات وأنواع مختلفة من درجات اتخاذ القرار
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إنه الوعي بإمكانية ،الموحد لعناصر متشابكة و ناشزة التصميم العمراني هو 
  )٢٩(." مستوى آخرفي  إلى تناسقمستوى معين في النشاز و التنافرتحويل 

  
معظم على سبيل المثال ، سنجد بأن  في مدينة قديمهاً رئيساً لو أخذنا شارع

 ،الموادو،  بتكوينات المشاهد والمناظرتتعلق  تحدد قواعدالعامة التصميم  اتسياس
الأرتدادات ، وارتفاعات واللوحات الإعلانية ، و،  واجهات المحلاتوالحفاظ ، و

، في حين ارع بكامله بشكل متماثل على الشتطبق في العادة هذه الضوابط  . البناء
أن تضع موجهات مختلفة للأبنية  التصميم العمراني الحقيقية سياساتينبغي في 

وفي هذا .   للمباني الحديثة والتقليدية ، وللحانات والملاهيوالعامة والخاصة، 
الرؤية التي تطبق على المباني محاور متطلبات الارتداد للحفاظ على :  المثال 

 باعتبارها أحد المكونات ضمن المباني العامةحالة ها في الخاصة يمكن تجاهل
  .ولكن هذا النوع من التصميم العمراني يتطلب الصبر والتأني .  مجال الرؤية 

  
    ، فهو مطعم بإضافاتتعريفي للتصميم العمراني لم يأت بشكل بحت من هارفارد 

بالنشاز  زء الخاص من كرين وجانز وقليل من فريق العشرة ، كما يعود الج مميزة
هذا ومن . عندي  فمنتوليفته بقية التعريف وأما ؛  والتنافر بشكل كامل لفنتورى

على للفروق بين العمارة والتصميم العمراني والتخطيط  التعريف تأتي مضاهاتي
تقوم برحلة  معماريين ومصممين عمرانيين ومخططين ةمجموع: "النحو التالي 

: اهتماماتهم مدى وحجم تصرفاتهم ف تحدد لاحظ كي ، سياحية حافلةفي 
أما المصممون  ،جسور أو طرق أو لمبان المعماريون سيلتقطون صوراً 

 بينما ، تلك اللحظة التي تظهر فيها العناصر الثلاثه سوياً  العمرانيون فسينتظرون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ١٢٧  - 
 

يدور المخططون بالحديث مع بعضهم البعض عن النظر من النافذة لما ينشغل 
  )٣٠(."حولهم 

  !إن هذه جميعها قصص حقيقية وواقعية 
  

  الوضع الحالي للتصميم العمراني :  ةبعد خمسين سن

مع انحسار الدعم والتأييد للتخطيط الاجتماعي و إزاحة إدارات تخطيط المدن من 
مواقع اتخاذ القرار في الإدارة المحلية للمدينه ، يبدو أن دور المصمم العمراني 

إلى مجرد التعامل مع قضايا الجمال وصياغة موجهات  في القطاع العام قد قلص
وإذا ما زودت هذه الإدارات بمعماريين ومحامين دون معرفة .  ومحددات التصميم 

الحنكة والمعرفة ومن ثم  نوتدريب في مجال التخطيط ، فان هؤلاء قد لا يمتلكو
العمل  وقد قمت بعد خبرات عديدة من. يفشلون في التوفيق بين الألف مصمم 

ضمن موجهات التصميم العمراني التي كان المصممون الأخرون يعملون كمعمارية 
  :  الواقع التالي بكتابة في إطارها

عدم الوضوح في تعريف وتحديد الضوابط في مهمات التصميم  المتداخلة على مستوى المدينة 
لموجهات لته الاستجابة ومحاو مدنيا ىمبنالمحبط لتصميمه  معماريكال..  تقود إلى الارتباك

فيها عن لعمرانيون االمصممون غفل  مكتبية لتصميم مبانفي الأصل تصميم عمراني طورت 
يحاول أن يبتكر أو ذاك المصمم العمراني الذي . بالحسبان  احتياجات المباني المدنية أخذ

المنوطة لجهة يواجه إشكالا مع ا و، تحسينات في ممرات المشاة لتلائم شارعاً جديداً للمرور 
أو المعماري الذي يصمم متحفاً ويحاول دون أدنى نجاح إقناع منسق  . مدينةالضاءه شوارع بإ

المواقع الذي يقوم بتصميم الحديقة المقابلة بأن يأخذ في تصميمه احتياجات مدخل و فراغات 
أن ظ يكتشف المعماري سئ الح وعند العرض على لجنة مراجعة التصاميم . المتحف بالحسبان

 فاشل مجرد معماري وإنما مجالهفي  متخصص مصمم عمرانيالشخص الذي يتعامل معه ليس ب
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به  ىغطالألومنيوم الذي تُ والرخام أو الحجر أ ( لأعمال التكسيةالمادة المختارة يوافق على لا 
ه ويصر على اختيار نوع محدد من إنتاج مصنع بعينه وفقاً لذوق)   للمبنى-  الجدران الخارجية

مزدانة بصفوف من أو أن موجهات التصميم تتطلب أن تكون كافة الشوارع  .الشخصي 
اللوحات الإرشادية أو واجهات أو الإشارات أو واجهات المحلات ولا يلتفت لحجبها  ، الأشجار

 من المشروع كفضاءات% ٢٥تخصيص ما مساحته أو أن الضوابط تتطلب  المباني التاريخية ؛
ويستبعدون من  -خدمها تالموقع والشكل والوظيفة التي  نالنظر عبغض مفتوحة خضراء 

البناء مخططات وقد تتم ترسية .  الاعتبار العديد من الساحات الأكثر متعه على مستوى العالم
دون العناية  في القطاع الخاص من قبل المصممين في القطاع العام على المعماريين بالكامل

إلى الخارج وبقدر ضئيل من الفهم للاحتياجات من الخارج إلى الداخل  باحتياجات التصميم من
  )٣١(. الداخل 

  
 ، ا يخص التاريخ والنظرياتمتنقصها الحنكة في قدضوابط وموجهات التصميم 

فهم بالنسبة للمصمم الذي يتعامل معها يكمن في افتقارها في الغالب لالأسواء  لكن
أحد ففي . الموجهات من أجلها  المتطلبات الوظيفية لنوع المباني التي صيغت

الموجهات والضوابط الخروج ببناية كان ألزمت بمدينة بوسطن المشروعات 
، جداً كي يستجيب لمحددات الارتفاع وللمساحة المطلوبة  اًدورها الأرضي عريض

ولذا ،  نوافذ خارجية من دونمن الشقق في كل دور  عددمما يقضي بوجود 
  .  المشروعصرفنا النظر عن 

  
رأيت ، على سبيل المثال ، ، خلال عملنا على المشاريع في عدد من الجامعات و

معمل لعلوم الحياة على موقع شديد الانحدار  بناء موجهات تصميم عمراني تحدد
، مما لعدد من المباني المربعة المتصلة والمتدرجة  " ً ايمخططاً توضيح " وتظهر

المطلوبة لإجراء البحوث الحديثة في ت لا يتيح إمكانية وضع المرافق والتجهيزا
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لتحديد تتجه أن مخططات الجامعات لقد وجدت .  ضمن هذا المخطط علوم الحياة 
الارتفاعات وعلاقات الكتل ببعضها ،  وتحديد مواد البناء ، وخطوط الرؤيا 
والمناظر الطبيعية ، ولكنها نادراً ما تتعامل مع أنماط الأنشطة التي تتم في الحرم 

بد أن يقع فيها مشروعنا ،  كما أنها في  التي لا، جامعي و المدينة القريبة منه ال
الغالب لا تتعامل مع أنماط حركة المشاة وسيارات الركاب والنقل الثقيل والتي 

 وحينما طلبت في إحدى المرات . يمكن أن تساعدنا على تحديد مداخل الأبنية
وكان " .   نقوم بهذه الأمورلا أننا  " بـ  أخبرت، معلومات عن هذه المتغيرات 

بأنها ويصفها  ،"  تجميل الحرم الجامعي" بـ  هاتالموج يسمي تلكبوب فنتوري 
  . "أمام مبنى الكلية  اونيتزراعة نبتة الب" مثل 

  
 النشاطاتوأنماط ، المتغيرات أقوم برسم ولكنني كمخططة للحرم الجامعي ، عندما 

 التي الفردية البياناتلمعماريي المشاريع وتوفِّر عتبار في الاتؤخذ التي يجب أن 
نك لا تستطيع أن إ" ء بازدرا يجيبونكعن تخطيط وتصميم الجامعات ،  يحتاجونها

منسجمة كيف يمكن إقامة علاقة :  المطروحويبقى السؤال ، "  تراهما  علىتملي 
  ؟  والمدينة  ممخلاقه بين المصو

ت مزاحمتنا واستبعادنا من عدة مشاريع كبيرة في م ،  بعد أن تم٢٠٠٤في عام 
النحل حول  يحومون حولها كماقبل حشد من الجماعات المتنافسه  المدينة من

العسل من المشاريع العمرانية  جرةالمصالح حول صراع " حينئذ العسل ؛  كتبت 
ه ؟  أيمكن أن نجعل منها إشكالية خلاق.  إشكالية لا يمكن تدبيرها أو التحكم بها 

فيرهارن   ييميلإقصيده في ...   )٣٢("بعض الأحيان فقط في  اقد يكون ذلك ممكن
      :مجازاً ، فهو في عاصفة عاتية اًاربح المعماري يغدو ،"  السفينة" بعنوان 
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  .. هالرياح العاتيبعكس اتجاه  يقود السفينة الذي 
  ... بين يديه تتأرجحبها  ويشعر 
  ..  هلموت والهاوياوالرعب  في أتون هائم 
  ..والمشيئة والإراده النجوم وفق 
  ..القوى مجتمعهبذلك  متحديا 
  )٣٣(!!  نال الخلود وكأنهو يبد 
  

فالإشكاليات . العام  العمراني هذه هي النظرة المعمارية التقليدية للتخطيط
 وكان أن أثارت.   اوالسيطرة عليه"  ا تطويعه" يتم  اتالعمرانية ما هي إلا تحدي

 متعاض في أوساطالاإحساسا ب في الستينيات من القرن العشرينهذه العبارة 
تشارلز ـ المخططين الاجتماعيين ، ولكن حتى الأكثر حنكة ممن حضروا المؤتمر 

بدأ يشعر أن التنظيمات الفيدرالية المتعلقة بالتجديد العمراني قد ـ امز مثلا أبر
هدية على إنها قابلة للتطويع بواسطة رت الإشكاليات العمرانأت الوضع وصو

  .التخطيط 
  
 أصبحت أقل طموحا في أسلوبي ، العمل الدؤوب من  ةبعد خمسين سنو

أكبر أو أصغر  المرء أن يكون على قدر بإمكانأتساءل فيما إذا كان و . وتوجهاتي
أن ار صغير بح أيمكن لمعماري"  .المتلاطم الأمواج  اليم هذا في من الوضوح

؟ التساؤل  أوهام العظمةمن  ًضربابجهده الذهني أم سيكون ذلك  معنى الكل يدرك
من ..  مبنى مركز التجارة العالمييرد في ذهني و )٣٤(."هو الأقرب للاحتمالالثاني 

برغم النوايا حيث إغفال بعض القضايا العمرانية وفشل إنتاج تصميم متسق 
لربما كان هناك .  لديمقراطيةلمشاركة ابنهجها في ا المدينة واعتزاز الحسنه
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 ، ولا مخططا مخططا للدور الأرضي للمشروع ألحظ ، لكني لمتصميم متسق 
  من حيث الفكرة باقتصاد اً نماط الأنشطة ونظم الحركة في المدينة مرتبطلأ

 وسائط النقلركاب  التي يتحول عندها للأماكن  تحليلات لم تكن هناك .المنطقة 
 مع نمط الأنشطة الأماكنربط تلك  يةكيففي  يكن هناك تفكير ولم ؛ المختلفة لمشاة

غائبة المدينة بناء  فينماط هذه الأتكن  إنف. لمباني المنفردة ومداخل ا مبانيوال
  ؟ ينجحأن  له أنَّىتصميم المجمع ، فعن 

  
على  نميلمصميمكن ل: "كتبت موجزة هذه المشاكل كالتالي  ١٩٨٥في عام 

لهم الحق في مشروع بعينه أو في منطقه  يشعروا بأنأن اختلاف مستوياتهم 
المعماريين في القطاعين إلمام حدث الاضطراب والحيرة لقلة يو. عمرانية محدده

القانونية للإجراءات طبيعة وحدود دورهم ، وعدم تفهمهم بالعام والخاص 
مراني المتبعة في عمليات التصميم الع) أو في الحقيقة لقواعد اللعبة ( والنظامية 

          )٣٥( ."المستمرة في المدينة
  

        التنسيقكان ولكن أين .. هناك  موجودينالألف مصمم لقد كان  باختصار ،
فيما ليس  القضية جوهر ف. أضغاث أحلام شبكة الأصول  أضحت كما  والتحكم ؟

تحجب الشمس إذا كان مصمم المطور قد وضع حواجز أسمنتية تضر بالعامة أو 
قدرة ؛ وانما في عدم وجود  فيها التشمس اللذين اعتادواالحديقة رتادي عن م

داعمة إجراءات مضادة قويه بحد كاف ، ولا مخطط مدروس بشكل كاف ،  ولا 
 حكم القانونبد من الاعتماد على  لا. كي نحصل على منتج متوازن   بشكل كاف

لطة والسيطرة ، في قضايا الاختصاص أو المفاوضة على مناطق الس  الفصل عند
، ، بصفتها المخطط المفوض للجميع) إدارة المدينة(  ةيالحكومالإداره  ويجب على
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                ذلكلكن الحكومة بدلاً من " متماثلة ،   أن ترعى إيجاد طرق تعامل
ما تكلف لجان مراجعه ، ) هي هنا تتحدث عن الحكومات المحلية كالبلدية مثلاً ( 

في كل و. في حل المشكلة التفكير ة دلإعا عدم استعدادهاضية ولقيعني تجاهلها ل
الأحوال فان تجنب الإلزام غير المبرر وإضعاف الناحية الجمالية من جهة وانحلال 

الأنظمة المتعلقة بالنواحي  القيم الجمالية من الناحية الأخرى ستتطلب من معد
  ٣٦ ."حكمة سليمان أن يكون بالجمالية 

  
ه للتطورات القادمة في مجال التصميم منببمثابة باتي منذ الستينيات كتاكانت لقد 

    تكون كتاباتي قد ومع أنني كنت أنتقد إلا إنني آمل أن.   العمراني إلى حد ما
ني لم أقصد القول بأن التصميم العمراني مجال عديم القيمة ،  ولكأوضحت بأني 
ليتسنى  ممارستهمن تحسين  بد لابأن  ، صعوبتهفي ضوء ، أردت الإيحاء 

، الحياة الحضرية وليتمرس المصممون أكثر بالتعامل مع طبيعته المعقدة ، 
  .كتب في مجال العمارة  عما أكثرومعارف  يكتسبوا مبادىءو
  

دليل للقلقين أو المطين حب   
  

السلطات في عودة للأفضل أو للأسواء ،  سواء ، شك هناكفي وضعنا الحالي 
ايدموند : لـ  التي منحت تلكك - التي كان يتطلع لها أعضاء المؤتمرت والصلاحيا
  .بالأدوات المتاحة لديناللعمل  اًطرقأن نوجد لهذا ، علينا  . بيكن مثلا

   

وهم  ،الحياديين ارة ، ولقد اقترحت عبر السنين لراكبي حصان السيرك ، والبح
قائمة  -يم العمرانيتصمتي للفي ممارسالتي استخدمها شخصياتي المجازية 
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 انثنإ.  في توجيه التنمية العمرانية  الإبداعلنقلل الإساءة ونحسن معايير متعددة 
  :بما قلته هنا  انرتبطمن تلك القائمة الطويلة ي

،  إملائية لا ،باعثة على الإبداعمحفزة و ن تكونب أيج) الإرشادات التصميمية( 
والحد من  اقماس بدلاً من تضييق الخنعلى الاندفاع والح ثُّتيح الفرص وتحوأن ت

 عوضا عن إلإلزام ع والتباين في التكوينالتنوع على شجت قدرة المصمم وإبداعة ،
فالرسم ،  رسومالكلمات والوصل الصور الذهنية عبر ة ، وأن تبتكوينات محدد

تبدو كالرسومات  ألا ينبغيفالرسومات  . بالكلمات يتطلب كتابة شعرية وتلميحية
استكمالها من تخطيطات  ومرونة كي يتسنى  أكثر حريةو أولية ، بل لمعماريةا

 أن تفرق رسومات التصميم العمراني بوضوح بين ومع ذلك ، ينبغي.  الآخرين
       راني من قبل إدارة المدينة ، عماللتدخل و رد فعل متوقع على ا، نية معلنة 

العام المرغوب فيه لمنطقه معينه بالإضافة لشرح الطابع و  ! مطروحةو رؤية 
، وعليها أن ما تقدمه المدينة أو تتطلبه  يةالتصميم الإرشاداتيجب أن توضح 

لحاجة اف.  أو مطلوب  مقدمهو إزاء ما  رد فعل القطاع الخاص المحتمل تتوقع
في  ) وجود بعد حركي(  تضمن مستوى من الحركيةلإيضاح الفعل ورد الفعل ت

 ،توقعة المتطلب القدرة على وصف ردود الفعل تكما العمراني ، إعداد التصميم 
  )٣٧( !وهذا ليس بالأمر العسير – بعينها محددة ندون تصميم مبا

 لهمفلسفات أخرى عندما لا تتاح  سيادةوبالنسبة للمعماريين قد يتطلب الأمر 
هظ سلبيات أي انتصار با للتغلب علىو:  "   للتحكم في الأمور وضبطهافرصة ال

لتي يمكن التحكم بها أن يكونوا على دراية بالأمور اللمعماريين  فلا بد ،الثمن 
مع يتشاركوا وأن ، من الأمور يمكنهم التحكم بهبفن التعامل مع بعض ما لا و

والأدوار التي يمكن حسن الفهم للقواعد والنظم  البحارف.... الآخرين في السلطة 
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  ويجد في المنظمةمتزلج على الأمواج ، ول إلى أن يتح أن يلعبها ،  يمكن أحيانا
ه ، ولكنها تجعل شَّقوة دافعه ،  ربما تكون مؤقتة وه) أو الحكومة المحلية ( 

  منطق "  ، مني وهو المخطط ويتساءل الجانب الآخر( للمنطقالأشياء تتم وفقاً 
دانيال و حظاً سعيداً ،  –بالرغم من وجود الآلاف من المحيطين للمساعدة ") من ؟

  ٣٨."نينا ليبسكند 
  

  تعليم التصميم العمراني في وقتنا الحاضر

 حقيقي في تعليم التصميم العمرانيمعه الآمال بحدوث تحسن  ١٩٥٦عام ال حمل
بلغ وفي الستينيات .  ما يمكن أن يحويه هذان المجالان والتخطيط ومناقشة 

نهضة متخذا شكل رة في أقسام التخطيط ضمن مدارس العماالتحسن فيهما ذروته 
تحسن تم أقصى  وكان ذلك . فكرية كبيرة حول المدينة الاجتماعية والاقتصادية

.   حينما قل التمويل من واشنطنلهذا التحسن ثم تلاشت القوة الدافعة !  بلوغه
، ومع بذل جهود قصوى من جانب مدارس العمارة الحين ولكن حتى في ذلك

لم نكن أننا بدا ،  تنمية العمرانية بشكل مسئوللتغطية كافة العوامل المعنية بال
بمخزون يتمتعون على تطوير برامج لتدريب مصممين عمرانيين مبدعين  قادرين
  . كاففكري 

، "التصميم المدني " ماجستير من سنتين في البنسلفانيا درجة  ةقدم برنامج جامع
 طيط العمراني ، وذلك بضم المواد المطلوبة لدرجتي الماجستير في العمارة والتخ

وكان ذلك هو ما حاولت .  ودمج متطلبات أحدهما مع المواد الاختيارية من الآخر 
على  ،معلومات غير معتادة لهم  اكتسابمن خلاله مساعدة المعماريين الشبان في 
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لكن هذا  ،مجالات علم الاجتماع الحضري وتخطيط المواصلاتسبيل المثال في 
التصميم كثير من التقدم في مجال ن ، لم يسفر عن الحزالتعليم ، بكل الأسف و

، لأنهم ربما . التطور الفكري في المجال نفسه في  مجال العمراني الجيد ولا 
حديثي عهد بالعمارة وغير متمرسين في مجالها كانوا عندما دخلوا في البرنامج ، 

رتهم ، كما كثيراً لخبلم يضف تدريبهم في مجال التصميم العمراني وحتى . المهني 
الفهم تمكنهم من أن المواد المقدمة من البرنامج المشترك كانت ضحلة بحيث لم 

بشكل جيد  صقل تدريبهم التخطيطيكما لم يتم .  العميق لقضايا التخطيط العمراني 
الماهرين في التفسير معلمين ال، وذلك بسبب ندرة  المعماريةضمن هويتهم 

  .ين كرأمثال  والشرح وإيصال المعلومة
  

المثلى لتعليم المصممين ب أن نعترف بأن طريقتنا لم تكن بد أعتقد بأننا لا
وقد تدهورت أكثر حينما فقدت أقسام التخطيط ناشطيها و مفكريها .  العمرانيين

تدريب  أبقى ، مما ، وفقد المعماريون اهتمامهم بالقضايا الاجتماعية الاجتماعيين
ل رئيس في مجال العمارة ،  وأعتقد أن هذا بشكمحصورا   المصممين العمراني 

  .وقتنا الحاضرفي سائد الهو 
  

فأنا .  نادراً ما نتعاقد مع شخص مؤهل في مجال التصميم العمراني في مكتبنا
ضافه لال المعماريين اللذين لديهم قدرات تعبير بصريه وبراعة في التحدث ، باأفض

أقوم بتدريبهم ، عندها .  العمارةلثلاث أو أربع سنوات من الممارسة في مجال 
لا يمثل تدريباً متكاملاً في مجال  ذلك ومع أن، في مجال التصميم العمراني 

تخطيط الجامعات والمشاريع  فييكفي أعمالنا  ، لكنه تصميم العمرانيالالتخطيط أو 
  . الحضرية الكبيرة في مجال العمارة
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  هل التصميم العمراني مجال قائم بذاته؟

نظريات والمبادئ ، لاو،  لتخصصلغطاء من اللتصميم العمراني أنه يفتقر  رؤيتي
لتنظيم المؤسسي، كما أنه يفتقر لطرق العمل المعترف بها بشكل عام ،  ةمجموعو
" .  من فروع المعرفةفرعاً "  ، ما يشكل بمجموعه عدد الكبير من الممارسينلاو

وأفكار  وطرق ستعارة قواعدالمصممون العمرانيون لايلجأ ولنقص هذه العناصر 
وإن استعاروا ، .  وقت متأخر من اللعبة لكن ذلك لا يحدث إلا في  ،من العمارة

الأحدث من حركه ما بعد الحداثة مع كونه المستوى النظري على فهم يستعيرون 
وقبل ذلك كانوا يستعيرون من ميثاق  –القديمة للعمارة الكسوة  –مبتذل ومستهلك 

وعلى أي حال ، فان خصائص .  ستعيرون نماذج من المدينة الأوربيةكما ي،  أثينا
للمصادقة كأساس تؤخذ ، نادراً ما  بمكامن القوة والضعف فيها،  المدينة الأمريكية

  ٣٩  ." توصيات التصميم العمراني المعلنة من قبل القطاع العامعلى 

دما أنظر لتغطية لا أقرأ كثيراً في مجال التخطيط هذه الأيام ، ولكن عن إنني
ترى  –التحضر الجديد  أراه مقتصرا علىالتصميم العمراني في مجلات التخطيط ، 

  ذلك ؟في جانز ما قول  .. 
ان ما قمت به انا وروبرت فنتوري من بحث في مجال العمران والتصميم العمراني 

با ويقع اليوم ضمن اهتمام المعماريين الشبان وطلاب مدارس العمارة في أور
 انهم يدرسون.  ، بما في ذلك البعض من جامعه هارفارد لولايات المتحدةوا

كما أن طلاب .  وبالذات تلك التي تخص مدينه لاس فيجاس أفكارناالعمرانية
العمارة والأكاديميين المهتمين بمجال الاتصالات والخرائط العمرانية يرجعون 
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ولكننا لا نسمع من  ، نيةوالنظم والأنماط العمرا الرمزيةلعملنا وأفكارنا حول 
، فان القليل من التشكيل الفلسفي في مجال  في اعتقادي  .المصممين العمرانيين

منذ  ، وذلك قد تم من قبل مصممين عمرانيين التصميم العمراني ، كما أعرفه
التصميم صياغة نظرية لحين استمر هذا التشكيل الفلسفي وكتابات ديفيد كرين ، 

مثال ذلك عمل .   خلفيه معماريةلهم أشخاص ه المرة من قبل ، ولكن هذ العمراني
نفس خطوات بحثنا فيه رم كولهاس ، ويشمل ما أنجزه في هارفارد ، والذي يتبع 

خمس وعشرين سنه ،  ومستخدماً أيضاً بعد المكان  في لاس  فيجاس ، موثقا 
إلى  سامن لاس فيج - طرق بحث مماثلة لما استخدمناه في العمران الأفريقي

، يمكن أن يكون هناك التصميم العمراني تأسيس و بناء موضوع في   . لاجوس
انهم المختصون الجدد في مجال  –فريق إنشاء جديد متاح للتصميم العمراني 

لقد  شهد التعليم المعماري في العشرين سنه الماضية نمواً كبيراً في ف. العمارة 
.  لبرامج المهنية التقليديةة موازية ل، مع تأسيس فروع أكاديمي برامج الدكتوراه
لمجال على ا جداقاً يعمفت تلك الفروع النظرية بعدا اأضفقد ، وحسب خبرتي 

كم من هؤلاء سيوجه  ..ترى . لقد بنوا المجال و أسسوه  - المعرفي المعماري
أوساط بين تظهر  بدأت بوادر من هذا القبيلهناك .. اهتمامه للتصميم العمراني؟ 

كتاب الرسائل النشطين وهنا يأتي دور .  با ويين الأكاديميين في أورارمالمع
  .لتصميم العمراني بلورة مجال ا للمساهمة في 

  ماذا عن المستقبل ؟
لم تكن    تكهناتي وكذلك ،  م١٩٥٦مؤتمر  بشَّر بهتكهن ومما لم يتحقق الكثير 

  ن من مستلزمات كان حريا بنا مناقشة ما كا. من تكهنات المؤتمر  بأفضل حالاً
مناقشة الإتجاهات المحتملة بدلاً من والخوض فيما هو مطلوب أساسا  ، أساسية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ١٣٨  - 
 

تتمثل الصورة الايجابية التي يمكن استخلاصها و. للتصميم العمراني أو المأموله 
   : أنه لمستقبل التصميم العمراني في

   
   مجال واسع ومتقاطع مع العديد من المجالات الأخرى؛     -

 يبدأ العمل فيه من ركن الشارع حتى الإقليم بكامله وما يتعداه؛      -

    ذو مدد متفاوتة لمشاريعه ، أقصر وأطول من تلك التي تحتاجها المشاريع     -  
                                                                     المعمارية ؛

       والمصممين ، والثقافات المتعددة ، يتطلب  يشمل العديد من متخذي القرار،     -  
  لطرق اتخاذ القرار ولقيم الجماعات التي ينشرونها؛  فهما 

 وعبر متعددة على مستوى التكوينات العمرانيةوروابط يخلق اتصالات      -  
         لمختلفة؛ا التخصصات

                                         التكوينات  وصفيقدم تعبيرات معقدة، تختلف عن تلك في مجال العمارة، ل     -  
منتقاة من تعريفات كرين ، لنش ، نحن أنفسنا ، الهذه التعابير . العمرانية

العمرانية بطرق مختلفة تتعلق بالمقياس  ف وتجمع التكوينات روآخرين، تع
 والموضوع ذاته ؛

ار العديدة المتاحة للمصمم يتطلب فهماً للتنظيم الإداري المحلي والأدو   -
  ضمن هذا التنظيم؛ العمراني 

  من المساواة وحتى  ـ  كل الأشياءويشتمل على جدل وحوار حول      -
 .ودياً ونأمل أن يكون جدلاً وحواراً  -الرمزيةوالأشكال   الأيقونات 
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باني بين احتياجات المستعملين للمالتوفيق أن يعمل التصميم العمراني على  بد لا
، كما  تصمم لمجرد النظر إليها فالفراغات الخارجية للمبنى لم.  وعامة السكان 

تقاطع الفراغات .  أن الفراغات الداخلية ليست من اختصاص ملاكها وحدهم 
الداخلية والخارجية هو مكان اهتمام كل فرد في المجتمع ، فالأمر أكثر من مجرد 

لجماعة بعض العوامل المتضادة أحياناً ضمن ناحية جمالية ؛ ولابد أن يحل الفرد وا
  .احتياجاتهم من خلال التصميم العمراني 

   
هذه المهنة الصعبة كان محل اهتمام المشاركين لتقبل الناس إعداد وتهيئة كيفية 

وبالرغم من .  كما أنه مثل حلقة الوصل في هذه المقالة، الأساسيين في المؤتمر 
أعتقد أن  لي في جامعة بنسلفانيا ، فإنني لا أزانقدي لبرنامج التصميم العمران

أفضل طريقة لتدريب المصممين العمرانيين هو أن تضعهم ضمن برنامج قوى في 
قسم  في ..لضغط خلاق وشديد التوتر " ، وعند  ذلك تعرضهم تدريس العمارة
  ٤٠."  قاعدة علوم اجتماعيه تأخذ بمبدأ الشك والانتقادذي تخطيط عمراني 

  
أن طريقه كرين في التدريس التي تعلمها في هارفارد وطريقته في تدريس أعتقد 

 علىقائما ، وطريقتنا التي تطورت من طريقته جيدتان لإبقاء التركيز  الأستوديو
المصممين عن إهمال المحتوى  ، وإبعادالتصميم العمراني  فيالجوانب التصميمية 
تطوير محوري في ، وممارسة لهم خلال ال وهو محتوى هام ،الاجتماعي الشامل 

من الاستوديوهات  اثني عشر في ذهني ربماوهنا .   مجال التصميم العمراني
ستحوذ على اهتمام الطلاب وفي نفس ت التي تنطوي على أبحاث ملهمة  الممتعة  

 تبعض من هذه الأستوديوهاال. تعامل مع القضايا التي وصفتها سابقاًتالوقت 
، كنموذج بيت  ة شاهدتها حديثاً في مجتمعات أخرىيعتمد على نماذج عمراني
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ولكني أود أيضاً أن أقوم بدراسة تحليليه .  الليولنج وحدائق العلماء في شنغهاي
وتصميميه لمباني ومواقع النظام الصناعي المهجور التي تتبع خطوط القطار 

في " جورة الأراضي الصناعية المه" لـ إقليميه  ، أو دراسة  فيلادلفيا فيالرئيسة 
لإعادة لمعرفة ما هي الأفكار التي يمكن تطويرها    بنسلفانيا ونيوجيرسي تيولاي

الاجتماعي المحيط  آخذين في الاعتبار  المهجورةاستغلال تلك الأراضي 
  .لكل منها والاقتصادي والثقافي والبيئي 

  
 أن توفر للمصممين الطموحين الفرصة لتعميق تهذه الأستوديوهاوينبغي في 

هناك . س امثلما فعلت أنا في لاس فيج –معرفتهم في المجال الذي يعشقونه 
وقد . الشغف في شئ أو مجال ما الطرق لرعاية وتطوير المحبة أو العديد من 

، لمشاكل ظهور امصدرا ل جزئياً  الإهتمام بالأراضي الصناعية المهجورة يشكل
كما يقول و.  يد وجميل إلى شئ ج ها مشاكل من النوع الذي يمكن تحويلهولكن

بد  لا ءبدأ من الخصائص الحميمة للمجتمعات كشيإ" ١٩٥٦في مؤتمر ممفورد 
ابحث عن التكوينات  ثم؛ ومن  أن تتم المحافظة عليه بكافه الوسائل المتاحة

الحديثة المماثلة لها والمجدية اقتصادياً كي تكون متاحة لأصحاب المحلات 
الواقع بد أن ينبع من  لا ردوبالنسبة لممفالمشكلة فحل   ٤١." والسكان الآخرين

القوة والمنفعة والجمال استخلاص ، وأضيف بأن مهمتنا هي لمشكلة ل )المتواضع(
لق جمال خ فيزادت الفرصة  ، المشكلة عظمت كلماو .. ذلك الواقع المتواضعمن 

  . )حقيقي( 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ١٤١  - 
 

   ملاحظات 
١-  ``Urban Design,`` Progressive Architecture,  August1956,101. 
 ١٠٤المرجع السابق ،  -٢
 ١٠٨المرجع السابق ،  -٣
  ١٠٦المرجع السابق ،  -٤
 ١١١-١١٠المرجع السابق ،  -٥
 ١٠٤المرجع السابق ،  -٦
 ١٠١المرجع السابق ،  -٧
 ١٠١-١٠٠المرجع السابق ،  -٨
 ٩٩.١٠٠المرجع السابق ،  -٩

 ٩٩المرجع السابق ،  -١٠
 ١٠٥مرجع السابق ، ال -١١
 ١٠٧المرجع السابق ،  -١٢
كونت استنتاجاتي عن المتحدثین المختلفین من قراءة وثائق المؤتمر التي سبق أن ت م   -١٣

ومن المحتمل أن بعض الفجوات التي أشرت لھا ربما تكون ناتجة . فرزھا وتحریرھا 
  .من التحریر

 
١٤-  

  
 ما أعتبره مدرسة فیلادلفیا الحقیقیة في سبق أن كتبت عن الأفكار وطرق التعلیم ل

``Paralipomena in Urban Design`` ( 1989), Urban Concepts: 
Denise Scott Brown (London: Academy Editions, 1990) , and 
in`` Between Three Stools: A Personal view of Urban Design 
Practice and pedagogy,`` Education for Urban Design (Purchase, 
NY: Institute for Urban Design, 1982),132-172 ,  

   المدى الواسع لما كتب في مجال التصمیم . Urban Conceptsأعیدت طباعتھا في 
: في قائمة مراجع في موقع مكتبنا على الإنترنت  قبلنا موجود  ومن العمراني عنا 

<www.vsba.com>  
  

١٥- ``Urban Design,``100-101.                                                               
 

١٦- ``The Public Realm, the Public Sector and the Public 
Interest in Urban Design, ``a paper presented for a 
symposium, `` The Public Realm: Architecture and 
Socity,``1985, at the College of Architecture of the 
University of Kentucky.        

  Urban Conceptsوسعت ونشرت في  
 

١٧- Peter Shedd Reed, ``Towards Form : Louis l.kahn``s 
Urban Designs for Philadelphia,1939-1962     

  ,Philadelphia: Fisher Fine Arts Library      رسالة دكتوراه غیر منشورة 
University of Pennsylvania, April 1989,passim.    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.vsba.com>
http://www.pdffactory.com


- ١٤٢  - 
 

                                                                                      
١٨- Walter lsard, Location and Space Economy: A General Theory 

Relating to I Theory Relating to Industrial Location , Market 
Areas, Land-Use, Trade, and Urban Structure ( Cambridge : 
MIT Press, 1956).  
                                                   

١٩- Patrick Geddes n India, Jacqueline Tyrwhitt, ed.(extracts from 
official reports on Indian cities, 1915-1919)(London: 
Lund,Humphries,1947).   
                                  

٢٠- ``The Meaningful City,`` Journal of the American Institute of 
Architects, January 1965,27-32, reprinted in Harvard’s 
Connection, Spring 1967.       
                         

٢١- Kevin Lynch, `` Environmental Adaptability, `` AIP Journal 
1(1958).      
              

٢٢- David A. Crane, ``The City Sumbolic,`` Journal of the American 
Institute of Planners, May 1960,32-39. `` Chandigarh 
Reconsidered : The Dynamic City, ``Journal of the  American 
Institute of Planners, November 1960,280-292. 
            

٢٣- Denise Scott Brown,`` Learning from Brutalism, ``The 
Independent Group: Postwar Britain and the Aesthetics of 
Plenty, David Robbins, ed.   
( Cambridge, MA: The MIT Press, 1990),203-206.                      
                                                 

٢٤- ``Between Three Stools,`` and ``Team10, Perspecta 10, and the 
Present State of Architectural Theory,`` Journal of the American 
Institute of Planners, January 1967,42-50.                                     
                                                                          

٢٥- Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture 
 ( New York: Museum of Modem Art and Graham Foundation , 
1966).          
                                

٢٦- Robert Venturi, Denise Scott Brown , and Steven Izenour, التصميم 
Learning from Las Vegas,( Cambridge, MA : MIT Press , 1972 , 
rev. edition 1977).   
                          

٢٧-           Complexity and Contradiction in Architecture. Learning from 
Las Vegas, ``  
On Architectural Formalism and Social Concern : A discourse 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ١٤٣  - 
 

for Socia 
l Planners and Radical Chic Architects ,`` Oppositions 5, 
Summer 1976,99-112,``On Pop Art, Permissiveness and 
Planning,`` Journal of the American Institute of Planners, May 
1969,184-186.                                                                                
   

٢٨-  Robert Venturi and Denise Scott Brown, Architecture as Signs 
and Systems: For a Mannerist Time ( Cambridge, MA : Belknap 
Press of Harvard University Press, 2004), 103-217. 

  
٢٩- ``Between Three Stools,``19. 

 
  .١٩المرجع السابق،  -٣٠

  
٣١- ``The Public Realm,The Public Sector and the Public Interest in 

Urban Design,`` Urban Concepts: Denise Scott Brown, 28 .        
                                                        

 ``,With the Best Intentions: On Design Review``أنظر أیضاً
Harvard Design Magazine, Winter/ Spring 1999,37-42.  

  
٣٢-  Architecture as Signs and Systems: For a Mannerist Time, 216. 

 
٣٣- The Oxford Book Of French Verse, St. John Lucas,ed. 

 ( London: Oxford University Press, 1907; rev. 1957), 516-517. 
My rough translation.    
                    

٣٤- Architecture as Signs and Systems, 216. 
 

٣٥- ``The Public Realm, the Public Sector and the Public Interest in 
UrbanDesign,``28.                                                                          
                                    

  .٢٨المرجع السابق ،  -٣٦
  

٣٧- ``With the Best Intentions,``42. 
 

٣٨- Architecture as Signs and Systems, 216. 
 

٣٩- ``The Public Realm, the Public Sector and the Public Interest in 
Urban Design,``28.                                                                         
                              

٤٠-  ``Between Three Stools,``20. 
 

٤١- ``Urban Design,``103. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ١٤٤  - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ١٤٥  - 
 

  :عمرانيةكتهديدات  )في وجهات النظر(الإختلافالتفتيت و
 م١٩٥٦مدينة ما بعد 

  فومیھیكو ماكي

  
  ٢٠٠٣وكيو ، اليابان، ط بناية مورى ، مرتفعات روبونجي ،

Copyright, Mori Buliding/ courtesy, Maki+Associates.     
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 في مؤتمر قضايا التي جرت مناقشتهاالتساؤل المطروح يدور حول ماهية تلك ال
قبل خمسين سنه مضت ولا تزال حاضرة بيننا  هارفارد الأول للتصميم العمراني

 ترى ، ما هي مظاهر تداعيات استمرارها وتجلياتها في.. بذات الزخم والأهمية 

  أوضاعنا الحاضرة ؟ 

إجابتي على هذا التساؤل ستكون من وجهة نظر شخص ولد وتربى في مدينة 
مجتمع محلي يمكن لي أو لأي وقت لا نفس ال وفي .طوكيو ويمارس العمارة فيها

أو تجنُّب تأثيراتها التي طالت السياسة والاقتصاد  دولة الفكاك من العولمةأو 
تشكلت بذلك علاقات جديدة متبادلة ، بات فيها وجود  لقد. وكافة مناشط الحياة 

في منهاتن أو ازدهار حركة بيع ) من المطبخ الياباني(أكثر من مائة مطعم سوشى 
طابع معماري إسباني ساد أمريكا في فترة الهيمنة في ضواحي طوكيو لبيوت ذات 

وأضحى فهمنا  .الإسبانية على أمريكا من الأمور العادية التي لا تثير الإستغراب 
وإدراكنا للواقع الاجتماعي والمادي في طوكيو لا يمكن أن يتم بغير المقارنة 

. ربا وآسيا والتحليل لظواهر مشابهة في المدن الكبرى في الولايات المتحدة وأو
إحداها محلية  –كما أننا نلج الآن حقبة بات فيها وجود وجهتي نظر على الأقل 

يشكل ضرورة حتمية للدراسات العمرانية مثلها مثل  -والأخرى عالمية
مقتبسة من التمهيد   ،هنا ، كمقدمة والفقرة التي تلي. الانثروبولوجيا الثقافية

ك هيراياما ، وهو كاتب ياباني في مجال لـ يوسو"  المدن غير المكتملة"لكتاب 
يحدد هيراياما هنا حالة عامة تشترك بها المدن المعاصرة وذلك عبر  .التحضر

تحليل عمليات إعادة إعمار منفصلة عن بعضها البعض عاشتها ثلاث مدن بعد 
  ومناطق  ،م١٩٩٥مدينة كوبي اليابانية بعد زلزال : معاناتها دماراً جزئياً أو كاملاً 
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نهاتن السفلى السكنية على مدى العقود المتعددة الماضية ، وشرق وغرب برلين م
  .م ١٩٨٩خلال إعادة توحيدهما بعد 

تفتح المدینة المدمرة باب المنافسة على مصراعیھ ، وھنا یثار التساؤل عمَّا سیتم  
ر تعمیره ، ومن الذي سیقوم بأعمال البناء والإعمار ، ومن المستفید من ھذا الإعما

تنافسیة على الصعید السیاسي والاجتماعي ؛  توالغرض منھ  ما یؤدي لظھور علاقا
فالأرض التي كان یرتفع علیھ  فیما مضى مبنى ما دُمِّرَ  وتمَّت إزالتھ  لیست بعذراء  

من یملك ھذا المكان ؟ وماذا سیتم إنشاؤه ھنا ؟  : ما یثیر سلسلة تساؤلات من نوع 
سلسلة تساؤلات باعثة على الاحتكاك والإنشقاق .. لجدید ؟ وبماذا سیسھم الإنشاء ا

   .والتعقید والتناقض .. والصدام والتحدي 
كیف یمكن في بیئة عمل : یثار السؤال " الإعمار / الدمار و" ففي أي تجربة لـ 

 ،تنافسیة احترام وجھات النظر المتعددة والمختلفة ؟ ذلك أن التركیز على أي اتجاه
    ضوء عدم اكتمال  المدینة سیثیر نوعا من الإنشقاق والصداموتحدیداً في 

فإذا ما كان  وجود أعداد كبیرة . والتحدي ؛  ما یفتح بدوره إمكانات وفرص جدیدة 
من الناس یعتبر حالة ضروریة لتشكُّل المدینة ، عندئذ یكون لجمیع الأشخاص ، في  

فتقبل وجھات النظر  ،وجھة نظرھمجو المنافسة والتحدي ھذا ، الحق في أن یُستمَع ل
  )١(. المختلفة یعتبر من الخصائص الممیزة للمدینة 

وبعد مضي نصف قرن على الصورة التي رسمتها مجموعة سيام للمدينة الفاضلة 
  !أكثر تعقيداً وتناقضاً .. ضمن ميثاق أثينا ، ها نحن أمام صورة عمرانية أخرى 

  

   للتصميم العمراني ١٩٥٦ميراث مؤتمر 

غادرت اليابان ، التي ما تزال تعاني تأثيرات الحرب العالمية  ١٩٥٢في عام 
 وبعد أربع سنوات من ذلك.الثانية، للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية 

وكنت لا أزال طالباً في برنامج الدراسات العليا في هارفارد ، حضرت  -التاريخ
من المشاركة في عدد من المؤتمرات وتمكنت   الأول للتصميم العمراني ، المؤتمر
  .نفسي في   عمقا  الأكثر  الانطباع ترك  ١٩٥٦اللاحقة ، ولكن مؤتمر  السنوية
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   ١٩٩٢ومشاركوه ، مخطط مجمع  هيل سايد تيراس ، شيبويا ، توكيو ، اليابان ماكي        
Courtesy , Maki + Associates              ٤٦زيه ، ص النسخة الانجلي: المصدر.   

أحد الأسباب كَمن في الجو البهيج للمؤتمر وحضور قادة الفكر في العمارة 
  المشترك في  والتصميم العمراني مثل ريتشارد نيوترا ، والسبب الآخر في الشعور

أوساط الجميع بأننا بحضورنا للمؤتمر الأول من نوعه في الولايات المتحدة  فإنما 
لقد انبهرت بنداء جين جيكوبز  .حدث بالغ الأهمية  كنا على الأرجح نشارك في
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وبحيوية ونشاط نحيل   ،العاطفي نيابة عن مناطق الأحياء المهددة في نيويورك
   .الجسم إدموند بيكن وهو يشرح مخطط تطوير فيلادلفيا 

  :أهمية تاريخية بالغة  ١٩٥٦إن لمؤتمر 

ة الأولى ، وجرى ف للمربشكل مكثَّ" تصميم عمراني"ففيه استخدم تعبير  -١
كمجال هام يضم تخصصات متعددة ويركز على تشكيل الفضاءات  بهالاعتراف 

العمرانية بأبعادها الثلاثة ، وليدرج بعد ذلك بفترة قصيرة في برامج الدراسات 
  .العليا لعدد من المؤسسات التعليمية 

 مثَّل المؤتمر فرصة ممتازة للمضيف خوزية لوي سيرت كي ينقل للولايات -٢
المتحدة الأسس الفكرية والمهنية لمجموعة سيام التي رأسها والتي كانت حينئذ 
مهددة بالانقسام والانحلال ، كما خلق المؤتمر الفرصة لتبادل الأفكار بين فريق 

وقبلت برامج . لعشرة الذي يمثل جيل ما بعد سيام والأكاديميين الأمريكيين ا
   من الكثير من الطلبة ، ليس فقط التصميم العمراني الجديدة في الجامعات 

بعد  هؤلاءبادرو ،با ، ولكن أيضاً من آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأور
ر تطو  كما أن. تأسيس مراكز دراسية في هذا المجال عودتهم لبلدانهم إلى 

علاقات دائمة بين هذه الجامعات عبر المؤتمرات المشتركة أمر يستحق الإشادة؛ 
ى ذلك أن استخدام المدينة التي تقع فيها المؤسسة المضيفة كموضوع أضف إل

 . للتصميم العمرانيلحلقات النقاش قدم للطلبة منظورا إضافياً جديداً 

شهدت خمسينيات القرن الماضي تفاعلاً وتواصلاً نشطاً في الولايات المتحدة  -٣
. طورين العقاريينبين الأكاديميين والمعماريين ومخططي المدن والإداريين والم

وقد أدى تراجع سياسات الإسكان العام التي كانت متبعة منذ برنامج الاتفاق أو 
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، والطفرة الهائلة في أعداد المواليد في أمريكا عقب  New Deal الصفقة الجديدة
الحرب العالمية الثانية مباشرة  والمد الواسع للضواحي ، وتدفق المهاجرين نحو 

  .ادة تقويم شامل للإشكاليات العمرانية أواسط المدن إلى إع

على تسليط الضوء عليها قضيتان         ١٩٥٦ومن بين القضايا التي عمل مؤتمر 
أهمية المنطقة المركزية في المدينة وأهمية : من المفيد مناقشتهما اليوم ، وهما 

بناء وتعزيز الروح "و "  ةإحياء المنطقة المركزي" قصد هنالا أ ،المجتمع 
إعادة إحياء المنطقة  لأن إمكانية لابل والحكمة من وراء ذلك ،" الجماعية

في  ت وشكوكأصبحتا محل تساؤلا والإنسجام الجماعيالمركزية وتعزيز التوافقية 
مثل  .١٩٥٦في مؤتمر  لهما بالفعل ثيرتأالتي و مردها الاشكاليات. يومنا هذا 

و اشكالية تأثير السيارة في أسلوب اشكالية تزايد عدم المساواة بين سكان المدن 
  .التحضر 

  
  ثورة مايو وسقوط جدار برلين                                              

  
هذان الحدثان كانا مفاجئين وسريعين ـ أحدهما في نهاية الستينيات والآخر في 

ت نهاية الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي ، وعملا على إحداث تطورا
وتحولات هامة في الأفكار وفي ممارسة التصميم العمراني ، إذ أجبرت ردود 
الحرب في فيتنام ، والحركات الطلابية في جميع أنحاء العالم ، وثورة مايو في 

.. باريس كثيراً من الناس على إعادة النظر في النظم الاجتماعية والأفكار السائدة 
عندما غادرت الحياة الجامعية في  -يداً تحد ١٩٦٥العام   –وكان في ذلك الوقت 

. طوكيو  الولايات المتحدة وباشرت ممارسة عملي في مجال التصميم العمراني في
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وبعد ذلك بسنتين ، حينما عدت إلى مدرسة الدراسات العليا في التصميم كأستاذ 
زائر ، واجهتني طرق تفكير مختلفة تماماً من الطلاب ، حيث رفض الطلاب 

لعمل في تطوير مقترح االذي أعددناه مسبقاً وأصروا على أن يبدأ  البرنامج
ومع أنهم كانوا يدفعون رسوماً دراسية .  مشترك لبرنامج ماجستير العمارة ذاته 

عالية ، إلا أنهم تبنَّوا موقفاً يرى بأن إجراء مناقشات مكثفة حول قضايا معاصرة 
. نفسهمجال التساب مهارات في في التصميم العمراني يعد أكثر أهمية من اٍك

للجميع الحق في سماع وجهة نظرهم في "دعونا نستحضر ونستعيد مقالة هيراياما 
  أجواء من المنافسة ، فتقبل  وجهات النظر المختلفة هي الخاصية المميزة

الجامعية في الستينيات نموذجاً لما يصفه  توقد كانت الأستديوها." للمدينة 
فمنذ الحادي عشر من سبتمبر ، أوضحت لنا ." جواء المنافسة أ" هيراياما هنا بـ

عملية إعادة بناء وإعمار قلب مدينة نيويورك بشكل حي طبيعة المشروع الذي 
.                                                        تختلف حوله وجهات النظر وما تمثله حقيقة هذا الاختلاف

ير من الناس ذوى الآراء والاتجاهات المختلفة في لقد ساعدت مشاركة عدد كب
.  إيجاد تحول كبير في فهمنا للمدينة في الستينيات من القرن العشرين الميلادي 

تجارب ( الذاكرة الجمعية  -و تزامن ذلك مع الأفول التدريجي للصورة الحضرية
 -يةوفهم أسباب ظهور المدن باشكالها الحال) وجماليات وابداعات المجتمع 

وقد عجل أفول المعنى في تحول المدينة عملياً إلى .  وبخاصة في المدن الكبرى 
  واليوم فان كل ساكن من سكان المدينة الكبرى لديه صورة ذهنية. أشياء مجردة

كما أن  .خاصة لها ، بدءا ببيئتهم القريبة ،  ثم للأماكن التي يرتادونها باستمرار
الواضحة للمدينة الكبيرة ،  المكتسبة من خلال الصورة العامة المجردة وغير 

.                                                                 وسائل الأعلام ،  تطفو عفوياً فوق الصورة الجماعية لدى السكان 
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مع التجريد المتنامي   ١٩٦٠في عام  صورة المدينةتوافق ظهور كتاب كيفن لينش 
وكنت ضمن أولئك اللذين رحبوا بطباعه تلك الدراسة التي . ينة في تشكيل المد

تمثل طريقة جديدة لفهم واستيعاب تشكل المدينة ، ولكنها أيضاً أذنت بل وساهمت 
 واليوم أصبح البعد الزماني والمكاني  . بتحول المدينة إلى مجرد إشارات لا أكثر 

فالمدينة تبدو    ،مسبوقة للأنشطة اليومية عند معظم الناس يتسم بضحالة غير 
 .وليدة اللحظة وتفتقد للعمق التاريخي 

  
زميله  -التي اقترحها كل من لينش ولويد ردوين  ، الشبكة ذات المراكز المتعددة

في معهد ماساشوستس للتقنية ،  كنموذج لمدينه المستقبل القريب ،  أصبحت 
ه المراكز ، التي تستجيب هذ  ) ٣(.اليوم النمط الواقعي لكثير من المدن الكبرى 

سياسية أو عرقيه محددة ، ليست بمناطق مركزية ، فهي لا  -لظواهر اٍجتماعية
تعدو أكثر من بدائل يمكن للسكان الذين يعيشون بطرق حياة مختلفة الاختيار من 

        .                                      ةبينها ؛ كما أن تشكيلاتها العمرانية متعددة ومختلف
 

ذاك النموذج العمراني .. وماذا عن المجتمع العمراني ـ هل لا زال  موجوداً ؟ 
كنا نتشاركه بغير ما وعي قبل خمسين سنه  ـ  مجموعة متوافقة ومتزنة  يالذ

آخذ الآن في الاختفاء  -من الأماكن المتمركزة حول المساكن وخدمات الحي 
كان الحضر ، وعدم المساواة المتنامي بسبب ظواهر الحراك الجغرافي المستمر لس

بين المواطنين الذي يغذى هذا الحراك ،  والتعامل المتزايد مع الأرض كمجرد 
وجاء سقوط جدار برلين في نهاية الثمانينيات ليعجل من تلك الظواهر ، .. سلعة 

وبخاصة تحول المدن إلى سلع قابلة للتسويق في مختلف أرجاء العالم خصوصا 
ُر مفهوم السلعة التي لم تعد تقتصر على المادة الغذائية بل أصبحت تشمل بعد تطو
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فهدم جدار برلين أعطى للناس في الأقاليم .. المدن بكافة مرافقها وخدماتها 
توفرها الدولة  تالمحيطة به حريات جديدة ، إلا أن إلغاء شبكة الأمان التي كان

المال والمعلومات والأماني الاشتراكية أذكى أيضاً الإنتقال المفاجئ لرأس 
والرغبات إلى ما وراء الحدود الدولية ، كما أن سقوط وتفتّت الاتحاد السوفيتي ـ 

تسبب في تحرير الاقتصاد الصيني وقاد  المفترض آنذاك بأنه العدو اللدود للغرب ،
                     .                                        إلى تغير مفاجئ في توازن السوق الدولية 

تاريخياً ، كانت المدينة عبارة عن وحدة عضويه يقطنها أناس من شتَّى المنابت 
إلا أن الناس من الأصول المتماثلة نسبيا يميلون بشكل طبيعي لتكوين . والأصول 

جماعات مميزه يسهمون من خلالها في بقاء وإثراء المدينة ككل ، وتجمعهم على 
تستمر  ،في مناطق خاصة بهم " التمنطق"يمكن تسميته بـ  هذا النحو هو ما

المدينة فيه  متوازنةً طالما بقي الاتزان قائماً بين المناطق المختلفة وقل الإحتكاك 
  !  والتشاحن على تخومها 

                              
تعرض فديناميكية الاحتكاك يمكنها أن تقوض المناطق الحضرية والجماعات التي ت

فالمنطقة المحيطة بمركز مدينه فلادلفيا ، التي تحدث عنها بـيكن بحمـاس   .  لها 
في وضع سيئ ،  وهي من بين المناطق الأكثر تـدهوراً  م ، ١٩٥٦في مؤتمر بالغ

مـع   . وذات الإشكالية موجودة في ديترويت ولوس أنجلوس  ،اليوم   في أمريكا 
رة ذات البوابات آخذة فـي التوسـع   الوقت نفسه المجمعات المسو   ذلك نرى في

.                                                                           والامتداد في المدن على المستوى الوطني 
  

ويعتبر إعطاء المدينة  شكلها العمراني  وصيانة هذا التشكيل من المهارات 
ت قابلة للتطبيق فقط في حال الأساسية للمصممين العمرانيين ، وهي مهارا
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اشتراك السكان الحضر بخصائص معينة يندر وجودها في مجتمعنا الحاضر بسبب 
فالمهارة القابلة .. التباين الهائل في  ظروف  واحتياجات كل منا عن الآخرين 

وهذا ينطبق أيضا على  . للتطبيق في وضع معين لا تصلح لوضع آخر مختلف 
أنا أرى أن مدن سنغافورة   .ا سأناقشه بمزيد من التفصيل المدن اليابانية  وهو م

في آسيا وربما كوبنهاجن و برشلونة من  بين المدن الأوربية هن الوحيدات 
وإذا  ما أخذنا في الحسبان توسع الاٍتحاد . اللائى يشكلن أمثلة لمدن ناجحة 

ميق الهوة التعليمية الأوروبي ، وازدياد الحركة السكانية بين المدن والأقاليم  وتع
،  وتنقلات العمال بين أسواق العمل العالمية ، فسوف يتعذر  السكانيةبين الفئات 

  . تحقيق مجتمعات مستدامة حتى على المدن الأوربية الناجحة 

يقابل ذلك  المدن المهولة ذات المقياس المختلف كلياً في البلدان النامية والمقسمة 
، المدينة ذات الستة عشر  ثم هناك شنغهاي!   ة بين بلدان غنية وأخرى فقير

لا  مليون نسمة، والتي يعتمد نموها الهائل على عمالة ريفية مستوردة للمدينة 
.                                                              تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها السكان الآخرون

يادة الكبيرة لتركز رأس المال إلى تنمية مشوهة ومن الجهة الأخرى ، قادت الز
وهو ما يمكن .. بشكل متزايد مثل  ناطحة السحاب بارتفاع ألف متر في دبي 

اعتباره خلايا غير مألوفة تدمر المدينة بتركيزها غير الطبيعي لذات متطلبات 
بير في موقع واحد ، ذلك أن الاستثمار الك) من مكاتب أومتاجر أو فنادق ( السوق 

جداً لرأس المال في أماكن أفل فيها معنى المدينة إلى درجة الصفر ينتج رؤى 
مهووسة لمدن شبيهة بمدن  الخيال العلمي ، مما يعتبر تسطيحا للأهداف التي 

ولأن كان هدف التصميم العمراني منذ .. سعت إليها مؤتمرات التصميم العمراني 
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مركز المدينة والجماعات التي خمسين سنة مضت إيجاد فراغات متوازنة بين 
  !تعيش فيها ، تأتي مثل هذه الظواهر العمرانية لتمسخ تلك الجهود 

                       
                 إيجابيات وسلبيات التصميم العمراني في طوكيو           

فهي تشبه لوحة : ربما تكون مورفولوجية طوكيو نادرة بين  الحواضر الكبرى 
حيث القطع منفردة ، صغيرة جداً ومختلفة عن بعضها ، وما يصلها  ،اييكالموز

ولا توجد حاضرة كبيرة أخرى في العالم بحجمها   .ببعضها خفي وغير مرئي 
إنها القطب المعاكس  .يمكنها الإبقاء على توازنها مع هذا النوع من التكوين

.                                          أثينا  للمدينة المثالية ذات النمط الواضح التي نادى بها ميثاق
  

كيف أتى هذا النوع من الحاضرة الكبرى إلى الوجود ؟ تنظيم طوكيو تشكل من 
وخمسين سنة من  ةالأعمار المتعاقبة على مدى مائ اتخلال الإضافات وإعاد

في ) بما فيها الكوارث( التحديث ، ويظهر هنا مدى تأثير العوامل الخارجية 
  .                            الخروج بنمط معقد يستند بشكل رئيس إلى عامل الطوبوغرافيا 

                          
واليابان واحدة من الدول الحديثة القلائل التي نجحت في تحقيق مجتمع قليل 
الفروق نسبياً بين الأغنياء والفقراء ، مع أنها تحظى بثاني أكبر اقتصاد في 

إذ أمكن من خلال التناسق العرقي والديني والاجتماعي تحقيق حالة من . العالم
ففي المجتمعات التي تتسع فيها الفجوة بين . التفرد لا احتكاك بين طبقاتها 

الأغنياء والفقراء ، تكون التقسيمات المكانية فيها كبيرة للتقليل من الاحتكاكات 
  . تي تعتبر مثالا جيدا في هذا الصدد الحدودية ، كما في المدن الأمريكية ال
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خاصية نادرة أخرى تتميز بها حاضرة طوكيو وهي اقترابها جدا من النموذج 
لكن . المدينة ذات المراكز المتعددة: العمراني المقترح من قبل لينش ورودوين 

لم يعد التفريق الكلاسيكي المتعارف عليه ) أفقيا ( في ضوء   امتدادها الحضري 
واضحاً ، فالحضرية منتشرة في كل ) تركيبها الداخلي ( لمركز والضاحية بين ا

لامركزية في العيش والعمل ، وفسيفساء ( مكان بحيث يصعب تحديد مركز لها 
،  فالمراكز العديدة داخل المدينة ) اجتماعية وثقافية تضم المراكز والضواحي معاً 

عة لا يماثله أي نظام في العالم مربوطة بنظام مترو أنفاق وقطارات كهربائية سري
من حيث كفاءة التشغيل ، والالتزام بالوقت ، والنظافة ، و الأمان وتوفير 

وهذه البنية التحتية هي التي تجعل العديد من معالم طوكيو وكأنها  .الخدمات
  . منسجمة وكلٌُ متناسق برغم التباينات وحدات 

العمراني في طوكيو ، فماذا عن هذه الخصائص تمثل الجانب الإيجابي للتصميم 
لدى جميع المدن اليابانية تقريباً  صاحب مسيرة التحديث: الجوانب السلبية ؟  أولاً 

. من الناحية العملية في تطوير بنية إسكانية حضرية ذريع بما فيها طوكيو فشل
 فقد تشاهد العديد من البنايات الفردية الممتازة والشيقة ، لكنها تبقى في معظمها

حالات منفردة لا تسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد أو المجتمعات أو 
ومع أن اليابانيين يعيشون مدة أطول من الشعوب الأخرى في  الأجيال القادمة

العالم ، لكنهم ينجبون عددا أقل من الأطفال ، مما يقود إلى نقص في عدد  السكان 
 بة للضواحي التي كانت فيما مضىوفائض في الإسكان ، كذلك الأمر بالنس

 لكنها اليوم تعاني تقادم الزمن عليها وسوء الأوضاع والهجران وبخاصة ،مزدهرة
  .التي لم تكن موفقة في اختيار مواقعها 
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   . ٢٠٠٣، طوكيو ، اليابان ،) ز هيل( تلال روبونجي
  www. roppongihills .com:المصدر

 ). ٤٩من الأصل بالانجليزيه ، ص (

  
  

مشاريع  الحواضر الكبرى ، قادت مع غياب التخطيط العمراني الفاعل في :ثانياً 
 االتطوير مختلفة الأحجام التي تقيمها جهات ذات مصالح متباينة بما فيهم

اختلال جزئي في المجتمعات المتوازنة وتصاعد  ىدولية ، إلالمؤسسات المالية ال
اشكالات حادة بين السكان والمطورين الذين يميلون لرفع كثافة المناطق المركزية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ١٥٨  - 
 

وتلاحظ هذه الظواهر طافية على السطح . على حساب الرؤية والإنارة الطبيعية 
يتوفر لها نظام نسمة ولا  ٢٠٠.٠٠٠بالذات في المدن التي يقل عدد سكانها عن 

في أوضاع كهذه  فقدت  . نقل عام ملائم ، وتعتمد بشكل  أساسي على السيارة
مناطق التسوق القديمة في مراكز المدن بريقها وجاذبيتها لصالح مراكز التسوق 

 تهناك العديد من المناطق المركزية وتردو. في الضواحي ، وتحولت إلى أشباح 
   .مهجورة العمرانيه وأصبحت مناطقها تحال

 
ََّع هيل سايد تيراس الدروس المستفادة من مشروع مجم  

من  ، واحداً) هكتار ١.١( يعتبر مجمع هيل سايد تيراس ، على صغر مساحته 
أفضل أمثلة التصميم العمراني بمدينة طوكيو في فترة ما بعد الحرب  العالمية 

مساحة /نسبة البناء(الثانية ، فهو مشروع ارتفاعاته منخفضة ، وكثافته متوسطة 
، واستعمالاته خليط من السكني ، والمكتبي ، % ) ٢٠٠-%١٥٠الأرض 

متراً على شارع في منطقة يامانوت السكنية  ٢٥٠والتجاري ، والثقافي   بامتداد 
واستغرق تنفيذه قرابة خمس  ١٩٦٩بداية المشروع كانت من . في طوكيو 

درة على احتواء الوظائف وعشرين سنة على ست مراحل ، اتسم فيها بالق
التغيرات السريعة في البيئات ( المتغيرة والسيطرة على الوسط المحيط به 

تدل على ذلك أعمال البناء والتنمية   .)العمرانية وطابع الحياة في مدينة طوكيو 
التي مرت بها المنطقة المحيطة به خلال تلك السنوات الخمس والعشرين تمكنت 

ت عمرانية جذابة وشكلت بمجملها منطقة فريدة في طوكيو خلالها من خلق فضاءا
مشروع هيل سايد كان محل إعجاب وإشادة منح في إثرها . لها طابعها المميز 

.                                                                                             ١٩٩٣جائزة أمير ويلز للتصميم العمراني لعام 
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  توشيهارو كيتاجيما: الصوره . مجمع هيل سايدتيراس

Courtery, Maki+Associates    
  ) ٤٧النسخه الانجليزيه ، ص : المصدر ( 

مع ذلك ، لم يتم إنشاء مشروع تصميم عمراني بذات السمات المميزة لمشروع 
من  ، وإبداء كثير ههيل سايد في اليابان برغم سهولة هذا الأخير وإمكانية محاكات
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لماذا ؟  الجواب يكمن جزئياً . الجماعات والحكومات المحلية رغبتها في عمل ذلك 
   ففي طوكيو  نسبة البناء على قطع الأراضي. في الوضع الفريد لهذا المشروع 

تتناسب طردياً مع ) إجمالي مساحة قطعة الأرض : إجمالي مسطح الأدوار ( 
متراً مزدان  ٢٢ناك شارع بعرض عرض الشارع ، وفي هذه المنطقة تحديداً ه

بصف من الأشجار يمر عبر الموقع ، ومثل هذا الشارع عادة ما تكون نسبة  
باٍرتفاع عشرة أمتار كحد " سكني أ "البناء عالية على جانبيه ، والمنطقة مصنفة  

يشار هنا إلى أن وجود هذه الضوابط مجتمعه . فقط % ١٥٠أقصى ونسبة بناء 
  .نادر الحدوث في الحواضر اليابانية  في موقع واحد أمر

ووجودها هنا مصادفةً أدى إلى ظهور بيئة عمرانية مميزة بارتفاعات منخفضة ، 
فضلا عن انتماء ملاك العقار هنا إلى عائلة من الملاك القدماء ، إذ يندر أن يمتلك 
شخص ما مثل هذه القطعة الكبيرة المترابطة من الأرض في منطقه سكنية على 

يذكر أن أعمال البناء والتطوير هنا استغرقت خمساً ! ارع عام في طوكيو ش
وكان هذا . وعشرين سنة بسبب عدم قدرة الملاك على توفير المال في وقت قصير

من حيث إتاحة المجال لهم للتكيف مع التغيرات  صمميصب في مصلحة المالك والم
وفي تقديم تصاميم   ،كيوالسريعة في الوسط المحيط وفي أسلوب الحياة في طو

ولو قام بهذا التطوير مالك مقتدر ماليا لما حدث مثل هذا التنفيذ البطيء ،  .جديدة 
    ل بتدرج مستمر كجزء من النشاط العام فيفالتكوين العمراني كان يتشكَّ

! المنطقة  ، كما هو حاصل الآن حتى لو ترك المشروع لنفس المعماري المصمم 
مواتية أسهمت في نجاح هيل سايد تيراس ، ولكن  ك عوامل أخرىربما تكون هنا

الحالتين السابق ذكرهما كانتا فريدتين في هذا المشروع ، إذ لم يتم تكرارهما بعد 
وهذا يوضح أن إطار العمل في مجال التصميم العمراني في حاضرة . ذلك أبدا 
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ب دقة وحساسية عالية طوكيو يختلف كثيراً ، وأن التصميم  العمراني كمهارة يتطل
  !                                                          مع كثير من الحظ 

وفي السنوات الأخيرة ، خرج أصحاب أعمال كبار بمشاريع إعادة تطوير كبيرة 
مدفوعين جزئيا بالانتعاش الاقتصادي ، كما في مشروع المجمع المكتبي والسكني 

روبونجي هيلز في وسط مدينة طوكيو الذي شيد خلال سبع  والتجاري في منطقة
وعلى عكس الإحساس بالهدوء الذي يقدمه هيل سايد تيراس ، . عشرة سنة 

يخلق مشروع روبونجي هيلز والمشاريع المماثلة نوعا من الحراك العمراني 
ّع مكاناً مفضلاً بفضل الموقع المميحتية ز والبنية التالجديد ، فلقد أصبح المجم

السابق ذكرهما ،  وجذب خمساً وعشرين مليون زائرا في الشهور الأربعة  الأولى 
. من افتتاحه ، ما يعادل حجم سكان خمس وعشرين دولة عضو في الأمم المتحدة

يجعل هذه المراكز الجديدة مشابهة لدزني لاند من حيث القدرة على جذب هذه مما
                                                   .         الأعداد الضخمة في وقت قصير 

  
؟                                                       التصميم العمراني وما ه

باستخدامي حاضرة طوكيو كمثال ، أكون قد أوضحت تفرد وخصوصية الحواضر 
 رتباطاتهاالكبرى من حيث وضعها وأهميتها الخاصة على المستوى المحلى ، وا

بالظواهرالإقليمية والوطنية والعالمية على المستوى الشمولي ، وأقول بأنه مهما 
تشابكت وتعقدت الظروف والعوامل يبقى التصميم العمراني في واقع الأمر مهارة 
تحتاج منا وضع هذه العوامل والمؤثرات في تصميم فراغي ثلاثي الأبعاد ضمن 

  . زمن وميزانية وبرنامج محدد 
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ويمكن هنا إعادة صياغة الرسالة الهامة التي طرحها سيرت ضمن خطابه في 
  :                                                                المؤتمر

لأشخاص  ميجب أن يكون الإنسان هو الشغل الشاغل للتصميم العمراني ، فنحن هنا لا نصم
وبالتعاون معهم ، وعلينا التفكُّر في الانسان يسير في .. بل لعموم الناس ، نصمم لهم بعينهم ، 

الشارع ويتلمس جماليات المباني من منطلق تجاوبه ونظرته لها والحس البصري لديه ، ما 
                   .                   يملي علينا أن نستخدم خيالنا ونوظف قدراتنا الفنية في صناعة المكان الجميل 

لقد تمت مناقشة إعادة بناء متحف الفن الحديث الذي أنجز أخيراً في نيويورك      
لقد نجح شكله . ومصممه المعماري هو يوشيو تانيجوتشي . على نطاق واسع 

الخارجي الحداثي المهذب في احترام الأشكال الخارجية للمراحل السابقة من تاريخ 
رام حديقة التماثيل وفي إضفاء بيئة عمرانية جديدة على المتحف وكذلك في احت

فالمعماريون والنقاد والفنانون والعامة كلهم تقريباً أعجبوا . مدينة نيويورك 
ببراعة التوزيعات الداخلية ، مع تحييد للعناصر المعمارية للمتحف بشكل كبير ، 

الراقية ، مع قوالب  فالزائر يحس بمتعة بالغة في حضرة العديد من الأعمال الفنية
جمالية من نسيج مانهاتن العمراني وحركة الزائرين الآخرين في الفضاءات 

ولا يسعني هنا إلا أن أصفه بأنه واحد من أفضل أعمال التصميم . الداخلية
فهذا المبنى يجسد روح التصميم العمراني التي استحضرها !  العمراني في زمنه

، إحساسك   لتكوينات المتجاورة في المدينةمع ا  التعاطف :١٩٥٦سيرت عام 
،  ) مثلما تكون في الشارع (   مكان  لآخر  من  تتنقل  بالسعادة والراحة وأنت

  . وتشجيع الناس على التفاعل مع بعضهم البعض والتواصل فيما بينهم 
                                 

لزائر ليمتع ناظريه وروحه لقد أصبح متحف الفن الحديث ملاذاً روحيا ، يؤمه ا
بمنأى عن صخب وأضواء المدينة ، فالمبنى الجديد لمتحف الفن الحديث تحفة 
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بصرية وعلامة مميزة في مدينة نيويورك تعكس حضرية حقيقية وجمالا داخليا لم 
ولا تحس به بسهولة و وضوح في معمار  نهه لدى النيويوركيينيتضح بعد ك

    .  او الأقل حيادية متحف جوجنهايم الشهير في بلب

مرد شعبيه منطقة هيل سايد تيراس على امتداد عقود طويلة بين             ولعل 
تكتسب  العامة يعود إلى إشباعها لرغبة جماعية ، ما يجعل الفضاءات العمرانية

على أساس أن العامة هنا تشعر بالبهجة والرضى  ،صفة العموم بمعناها الحقيقي
إن إدراكنا  وتذوقنا لفن . ها لها ءها وولاءعتها بالمنطقة وانتماقنا  ما يزيد

) المعماري الروماني(وجمال المعمار وفق العناصر التكوينية لرؤية فيتروفيوس 
وفي .  في الجمال  إحساس متجذِّر في دواخلنا لوجوده في صميم تكويننا الجيني 

تصميم العمراني أكثر مقالي هذا أرى بأني أسهبت كثيرا في شرح كيف أصبح ال
مع ذلك تبقى حاجة الانسان الفطرية  ،صعوبة وتعقيداً في نصف القرن الماضي

  .  للبهجة والإرضاء البصري هي نعمل به نحن المعماريين والمصممين العمرانيين

هناك مشروع جديد في نيويورك لعمارة عالية للشقق السـكنية تحـوي وحـدات    
أربعة أدوار ومصعد خاص بكل وحدة مسـنود كابوليـا   سكنية كل منها تتكون من 

هذا المشروع أعلن وأصبح موضوعاً لمناقشات كثيرة تزامنت مع . كزنبق الوادي 
ويقال هنا أن سعر الوحدة السكنية فـي  . مشروع مبنى متحف الفن الحديث تقريباً 

ي مليون دولار في دلالة واضحة وصريحة على مبلغ الاستهلاك المظهر ٣٠حدود 
التفاخري الصارخ الذي يأنفه العاوبغض النظر . الاجتماعي والاقتصادي فيبلين  لم

عن الجرأة في طريقة إنشائها أوالأبعاد الجمالية البصرية الكامنة فيها ، يبـدو أن  
فالتصرف الفاضل ميزة أخرى مطلوبة مـن   ،الأخلاقي  الحسالمشروع يفتقد إلى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ١٦٤  - 
 

نظرة أخلاقية لا مظهرية وتفاخرية بحتـة ،  ظر إليه ، وأيضاً النالتصميم العمراني 
الذي عقـد قبـل    ١٩٥٦نحو صريح في وثائق مؤتمر  وهو ما لم يكن ماثلا على
ماثل في إشارة تشارلز أبرامـز لعـدم    -في رأيي -ه خمسين سنة مضت ، ولكن

المدن ، وفي مناداة جين جيكوبز نيابـة   العدالة والمساواة التي يعاني منها فقراء
فهما هنا إنما ينشدان المبدأ الأسـمى  . ن المناطق المهددة في شوارع نيويورك ع

.                                                            هذا على الأقل هو تفسيري لوجهة  نظرهما . في نشأة وقيام المدن 
  

  : ملاحظات
                                                                              :        ترجمة ماكي من النص الياباني الأصلي لـ  -١ 

Yosuk Hirayama, Fukanzen tosbi, Kobe, Nyuyoku, Berurin(Kobe, New York, Berlin: Gakugei 
Shuppansha, 2003), 3 

       
لمعهدد ماساشوستس للتقنية  ولجامعة كاليفرونيا  بيركلي في  على سبيل المثال ، المعماري جيانكارلو دي كارلو كان مدعواً  -٢

عقدت ورشة  ٢٠٠٣وفي عام . تلى ذلك تنظيم ورشة صيفية حول دي كارلو ودونلين ليندون ،  استمرت في سيينا  ذلك الوقت،
راسات العليا للتصميم تصمم عمراني دولية حضرها باحثون شبان في جامعة بوسان ، في كوريا الجنوبية ، كما عقدت مدرسة الد

كما أسست جامعة . وجامعة كيو ورشة دراسية مشتركة خلال السنوات العديدة الماضية حول إعادة تنظيم طوكيو ) هارفارد( 
  .واشنطن في سانت لويس اٍستديو طوكيو الذي يتم دعمه بالكثير من الأكاديميين اليابانيين 

٣–  The Future Metropolis, LIoyd Rodwin, ed(New York,Co.Brazilkr ,1961)  
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  تخفيف أثر الأعمال الطائشة في فترة الشباب

"القديمر العودة إلى التحض"   

  أندري داوني
  

 من  مجموعة أن؟ على ما يبدو  للتصميم العمراني ١٩٥٦مؤتمر عن ماذا يدور 
 والتكفير عنها لتهامن ز للتخفيففي محاولة تجمعت  في خريف العمرالرجال 

على  )سيام(في المؤتمر العالمي للعمارة الحديثةقبل بضع سنوات  واحيث أقدم
   .وعدم الخوض فيه  جانباً والعمران تنحية موضوع التحضر

  

ر واضحة للعيان ، وقر فالتصر أصبحت التبعات السيئة لهذا ١٩٥٦في عام 
وكان له   . عملية التصحيح رد قيادةهارفاوأن على معالجة الخطأ وجوب  سيرت 

علم  س قريباًفهارفارد ستدر. تجاه المرغوبفي الإالمناقشات ما أراد إذ سارت 
كولن رو  يعيد في جامعة كورنيل ، حيث بجودة تدريسهوإن ليس  –أفضل  تحضر
بصعوبة فريق العشرة يقوم حيث ،  باوي أوروف . تعريف الفراغ كتشافإ هناك

ي ، كما يعيد روسّ دة تثبيت نظام الشارعبإعا في ضوء من فقدان الذاكرة ،بالغة 
على ظاهرة التردد ليون كرير يتغلب في التصميم ، ومن ثم النمذجة منهج 

إن . وتجلياتها بكل نقاءها ويقترح المدينة التقليدية مرة أخرى هوالحيرة المستشري
من  ينالأمريكي نالشبا من  مجموعة منظمة نزع كرير للغشاوة عن العقول مكَّن

كان يمكن أن والقيام بما  ،برؤية حداثيةالتحضر والعمران تقديم أساليب  يرتطو
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في شبابهم لو أنهم كانوا ) سيام(سدنة المؤتمر العالمي للعمارة الحديثة  يفعله
  . الحرب العالمية الأولى غير متأثرين بتبعات يفكرون بشكل واضح

  
 وتفككه انقسامهن ثم مو )سيام(المؤتمر العالمي للعمارة الحديثة يمثل ظهور 
الذي تحملته  المصاحب للعمارة في القرن العشرين ، ولكن الضرر الحدث الأعظم

انخفاض المستوى المعيشي لأجيال من سكان هذه المدن لم يكن و مدن العالم
فجميعنا كنا سنكون أفضل حالاً  .ةجة العمرانيّالضكل هذه أو يستدعي يستحق 

  . ملتقاهمو السياميين ولئكأمن دون وأهنأ بالاً 
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  ١٩٥٦ظاهرة ما بعد : عالم عمراني لم يكن متوقعاً 

  رو جي بيتر
  

  

 ١٩٥٦تصميم العمراني عام لل هارفاردأن المنظمين والمشاركين في مؤتمرب القول
التحضـر  وتوجهات ومنطـق  عن معدل وطرق وظروف   أي فكرة كن لديهم تلم 

و للإنصـاف فقـد    . للحقيقه مجافربما يكون  .ريخ الذي ساد العالم منذ ذلك التا
قواعـد عامـة للعمـل المشـترك     " الاً نحو إيجاد كان هدفهم العام كما وضعوه مي

 خاصـة و"  مخطط المدن في مجال التصميم العمرانيلمنسق المواقع ولللمعماري و
" و"  في المدينـة المعاصـرة   لمظاهر الجمال والبهجةالغياب المتكرر "في ضوء  

، بيـد أنهـم    )١(" المتوقعة للمدينـة  شكيلات العمرانيةلتبا للمعرفة الجيدة الحاجة 
والتحضر  للتحديثالقوية والوتيرة المعدل أمام  ، وربما يصعقون كانوا سيفاجئون

والمكانـة الاقتصـادية    حجم الفي الفترة الأخيرة ، وبفي شرق آسيا الذي حصل 
) المكـاني (الجغرافـي  جذرية التي حلت بالتوزيع التغيرات الوأمام ،  لمدن اليوم 

.  المألوفة كثيـراً  الأوروبية والأمريكية البيئات العمرانية في والتشكيلات للوظائف 
هتمامهم، إقد كانت المدينة الأمريكية هي مركز ف  ١٩٥٦وبالنسبة للمشاركين عام 

غيـر  العمراني  الأنتشاروبعد فترة من النمو السريع " خوزي لوي سيرت  إذ يقول
تها امسـئولي  أخذتوالضواحي عادت مدننا الأمريكية لسابق عهدها صوب المنتظم 

لمشاركون في (   مدينتهملقد كانت ل.  "مطلقاً  الطفرة الماضيةتي لم تعرفها مدن لا
داخليـة   قلب مركـزي ومنـاطق  : خاصة تشكيلات عمرانية الأمريكية  )المؤتمر 
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يشـجبون التوجـه    في العمومكان المشاركون  دلق. محاطة بحلقات من الضواحي 
  .عتقدوا أن المناطق المركزية في طريقها للأفول اللضواحي و

في السابق لم يكن التركيز في المشهد العمراني على شـؤون المـدن الأمريكيـة    
وقـد   -الحرب العالمية الثانية  في أعقاب لكن .الدهشة والاستغراب  بباعث على

نرى ريتشارد نيوترا وهو أحـد    -دة الأمريكية قوة مهيمنةأضحت الولايات المتح
 حيـث بعيدا في وصفه للمشهد العمرانـي الحـالي   يذهب المشاركين في المؤتمر 

فضـلا عـن أن    ، )٣(" طاغيـة عليـه  الالسمة الغالبـة و  هيكما يقول " الأمركة"
يعيشون في جزء وجدوا أنفسهم  -بوعي أو بغير وعي منهم سواء  -المشاركين 

 هيـة مـن حيـث الرفا   والاقتصادي الكينـزي  بالفكر السياسيمن العالم موسوم 
ينتج عن هذه التوجهات فـي   ومع ماالإنتاج ، وسائل حيث من مبادئ الفوردية بو

تخفيـف  وبتحسين الدخول ملتزمة كانت الدول  أن لواقعا.مجال التنسيق والعمران 
بالإضـافة لـذلك ،     )٤(  .ضمن حـدودها تأثيرات التقلبات في النشاط الاقتصادي 

 ولمـا  –خارج ما يسمى بدول العالم الأول بما في ذلك الدول المتقدمة في أوربا و
 الاقتصادب العاملةكانت هناك دول العالم الثاني  –بعد قد لحقت بالركب ليابان تكن ا

، التصـنيع السـريع    على ةزالمركَّ الطريقة السوفييتية على )الاشتراكي( الموجه
وبسبب اشتداد حـدة التـوترات    . التنمية لتوها نحو الساعية العالم الثالث ودول

 معظم دول العـالم الأول والثـاني  وجدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية الدولية 
النـامي   ديد من بلـدان العـالم  بينما الع، في أتون حرب باردة  ١٩٥٦في  نفسها
وتخطـي   وبمشكلة التنميـة الثانية  ببعد الحر الاستعماري بتصفية النظام ةمنشغل

الاقتصـادي  الصعود الكامل للنظام معه سيحمل  المستقبلوبدا أن ، عقبة التخلف 
 تحـول  تلى ذلك .تشير إلى ذلك الغربي الحر،  مع أن بعض الدلائل كانت قد بدأت 
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للمنظمـات الدوليـة الخاصـة    ملحـوظ    وصـعود في الوظائف وطبيعة الدول ، 
الواقـع  . لتقنية المتاحةا تعقيدات وقوىفي لات جوهرية أيضا حوة ، وتوالمؤسسي

بينمـا   ،قـد إختفـى  التخطيط المركزي التي تتبع  دولال من عمرن سنة يخمسأن 
مـا   لجهـة  تتحـول  الاقتصادية الساعية للتنمية دول الرفاه الشامل والدول أخذت
للمـواطنين   عم وأساليب الـد  توفير الرفاهمن حيث  "الدولة التنافسية"  بـ ىيسم

أن الجـدل لا يـزال   الأمر  فيالأكيد  )٥(.الدوليةومؤسساتهم في إطار من المنافسة 
السياسـات  و ،أمريكيـة  –الأنجلـو   الليبراليه الفاعلية النسبية للنظم: حول  قائما

والممارسـات النقابيـة   ،   الرعايـة الإجتماعيـة  الأوروبية التي تركز أكثر على 
في صـنع   العمالشة نسبيا لدوروالمهم اعين العام والخاصللقط الدامجة الآسيوية

  .التنافسية  ةدوللل التحول نحوظل الاستمرار قائما مع ذلك .   السياسات والقرار
  

الخبرة الجماعيـة فـي   ثلاثة منعطفات هامة على مسرح تشكُّل 
  :الغرب

الحاصل في ذبذب مع الت، لها ته ونظرفي الغرب  الأحداث مسرحإمعاناً في تبسيط 
ن جوهريـا منعطفـان   لى الأقلعهناك  ،المعاصرة المشهد العمراني في مسيرته ا

الأول  منعطفال )٦( .ثالث حديث التكوين منعطفو ، الحاضرة الأحداثشكلا مجرى 
 فخلال هـذه الحقبـة  . السبعينيات الميلاديةوعبر في نهاية الستينيات تقريبا  حدث

العدالة الإجتماعية والوصـول  و سية للإنسانالحقوق الأساأصبحت قضايا من مثل 
كما كان هناك أيضاً إهتمـام إجتمـاعي واسـع     ،الشغل الشاغل للمجتمع  للسلطة

حـال  بالإضافة لذلك ، كـان  . ستدامة الموارد والحد من التوسع الحديث بمشاكل ا
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وبدايـة   ١٩٧٣عـام   الإمدادات النفطيةبسبب عوامل منها  وقف  متداعياالسوق 
 .الاقتصادي المصحوب بركود الطلب على الاستهلاك وتزايد نسبة البطالة التضخم

 ـعلى الأقل مـن جا  يدااهتمام متزالأحداث كان هناك السلسلة من ونتيجة لهذه  ب ن
   تيـارات تزايـد  التنـوع ، و بمشـكلة   والمثقفين والعلماء المختصينرجال الفكر 

وقلـة الإيمـان    لثقة بقطاع الأعمالا تدنية ، ويالبيئ والحركة لتعددية الإجتماعيةا
 التفسيرات التي يطرحها المفكرون الوضـعيون  ، وتساؤلات جادة حول  بالحكومات

في مجـال الشـئون العمرانيـة    و. فيما يخص الناس وعالمهم الذي يعيشون فيه 
هـو مرحلـة   لا يستهان به  ته بشكلف، فإن ما أسقطته هذه الحقبة أو أضعتحديدا 
 الراسـخ  طموحها واعتقادهاأو في الأقل  – الكبيرةمج الحكومية والبرا اتالمخطط
المدينـة  " فكرة  أنالعملي الواقع و.   إمكانية الهندره الإجتماعيه والإداريهلجهة 
  .حد ما  توقفت إلىقد  – ١٩٥٦مدينة مؤتمر  – عند الكثيرين" الحديثة

مـا بعـد    لحلصـا ملموسـة  حقيقيـة   تحولات إقتصادية   جاء ذلك متزامنا مع  
الاتجاه و، ) الخدمي والإداري( الثالثقطاع الاقتصاد في مع نمو وافر و، الفوردية 

 مما يرمز له في بعض الأحيان كـ خارج المدن تعددية المراكز الحضريةنمط نحو 
مشاركة المواطنين والمسـتخدمين فـي   ترافق مع ذلك إزدياد  )٧(."حزمة مبعثرة" 

مؤسسـات  أعـداد   وتضـاعف ،  ذات الصـلة لأخرى اوالمواضيع  الشئون البلدية
تدقيق الأفراد والمجموعات  تناميليشمل  تأثيرها ادوإمتد )الأهلي(المجتمع المدني 

 خصوصـية للوالاهتمام بالمحيط المحلي وظهور الإتجاه ،  والخاصة العامة لخططل
 تشـكيل  فـي  )المحلية والروح لهويةوتعليم وتوكيد اتربية ( الانتمائيةوالتمايزية 

   .البيئات العمرانية
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وحدثت الحقبة الثانية حول نهاية الثمانينيات وفي التسعينيات من القرن العشـرين  
      بـين المنافسـة المحمومـة    الإتحاد السوفيتي سقوطتفكك وفقد أنهى .   الميلادي

لصالح بالتأكيد  جاء الانتهاءو ،في القرن العشرين للتحديث قطبي العالم الساعيين 
وقد أفسح إنحلال الترتيبات الإقتصادية العالمية السـابقة والمعاهـدات   .   الغرب

العالمي لفترة طويلة جـداً ،  النظام الاقتصادي ومسيرة التي أملت شكل ، الأخرى 
إذ تضـاعف  . ووفرة الموارد التجارة الحرة ، وتبادل السلع ، المجال أمام تنامي 

وظهرت وسـائل  ،   ة للحدود وتوسع نطاقهاالعابرالشركات متعددة الجنسيات  عدد
للمشاركة في الإقتصاد والتمويـل  وأدوات وسياسات جديدة مبتكرة بمتناول الأفراد 

كمـا    )٨(. فترة اتسمت بـالتحرر قتصادية في لامضاعفة وإستغلال الفرص اجهة ل
ر التقدم في تقنية الحاسب والمعلومـات ، خاصـة وصـول العامـه لشـبكة      يس

وعمليات مهام  ١٩٩٣والمواقع العالمية في عام) الإنترنت( العنكبوتية المعلومات 
زاد نطـاق   و،  في السابق ضربا مـن الخيـال  تُعد  معالجة المعلومات التي كانت

أتاح  مما  الواسع عبر الفضاء الالكتروني وكثافة الإتصالات والتبادلات بشكل كبير
من حيث فى صعيد الممارسة العملية إن لم يكن عل لتفعيل التجارب الفرديةالفرصة 

  .في الأقلالمبدأ 

والشراكة بين القطاعين العام والخاص  للخصخصه التوجههذه الفترة  كذلك شهدت
، العمـل  وبيئات علاقات  في كبيرالتفكك الفي مجال المرافق والخدمات العامة ، و

شـبه  مدنيـة و  وظـائف تمارس  التي غير الحكوميةالمنظمات من  عديدالظهور و
وسط هذه التوسعات الجغرافيـة  و ) ٩(. عامة تحت مظلة المجتمع المدني والدولي

 ، ظهرت المباشر الاحتكاك مظاهر وتلاشيالتبادل ،  ومجالات لإمكانات والهيكلية 
المكتسحة للحدود بين الدول، حيث ستتركز فيها " الكونيةالعالمية أو  مدينةال"فكرة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ١٧٢  - 
 

، وبخاصة وسائل الإتصـال ومؤسسـات المـال     ميةالعالللتجارة  الأساسيةالبنى 
نيويـورك   ومـدن مثـل    ،، أي أن المركز سينتقل من الدول إلى المدن  والأعمال
فـي الشـبكة    تحكـم وسـيطرة  بوصفها مراكز  مرشَّحة للقيام بهذا الدورولندن 

لصـناعات التقنيـة   المواتية كما قامت تكتلات عمرانية حول المناطق  .الأساسية 
  فـي هـذا   واسـتثماراتها   دور الحكومـات غفل هنا يأن لا حيث ينبغي ، مةالمتقد

، مـن العـالم   إنخفاض نسبة النمو السكاني في أمـاكن كثيـرة    برغمو. الجانب 
لمجتمـع  ووفرة البنـاء  ) للبعض في الأقل ( الثراء مستوى الثابت في صعود الو

ف النظـر عـن   بصر –بمدى واسع من الخيارات في أسلوب حياته  يتمتع منطلق
لتأهيـل  هناك عودة واسـعة    –  ذوى التوجهات المحافظة في المجتمعات المحليه

 المباني والمعالمعلى  ، والمحافظةللقيام بأدوار أخرى  العمرانية القديمة منشآتال
 ،وغير المسـتغلة جيـدا  إستصلاح وإعادة إستعمال المواقع المهملة و،  التاريخية

الـدور   ت مهمة، أخذ تحسين البيئة العمرانيةشأن في و.  البلدات القديمة أيضاو
 مظاهر الرفاه السكانيتعزيز في   الانخراطإلى  توفير الخدماتد مجرتعدى ت البلدي
السكاني جذب على الالتنافسية قدرتها ورفع تميزها ،  واضحةبهوية المدينة  وطبع

لإنتاجيـة ،  ا وبالرغم من الأرتفـاع الملحـوظ فـي   .   والحضاري  والاقتصادي
وسهولة الاتصـالات وتبـادل   ، والرفاه المعيشي ،  بالمجتمعات المحلية والإهتمام 
والمشاركة السياسة فإن إشكاليات المساواة والعدالـة الإجتماعيـة لا    المعلومات

  .زالت ، لسوء الحظ ، باقية ومستمرة 

 ـحسـب    يتباين الموقف فيه،   الظهورآخر آخذ في عالمي هناك مشهد   راءتالق
 مـة للعول الكتل المناهضـة ظهور يتضمن المشهد   . الأخيرةللأحداث  التحليلاتو

،  لإحتباس الحراريوالقلق المتزايد حول ظاهرة ا، والمؤيدة لقوة وحقوق الأفراد 
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،  عابرة القـارات   كات الكبرىللشراللوم الموجه التخلف الاقتصادي والتقني ، وو
 ،العـالم   فـي  الإرهاب تزايد وتيرةو   عاتهاتبو سبتمبر الحادي عشر منأحداث و

، الأساسـية   الثقافيـة والمعـايير  حول القـيم   المتجددة والمواجهاتوالنزاعات 
والتوجه القـوي نحـو الإنضـمام     ، وإثارة صدام الحضارات، والفضائح المالية 

فسـتكون  مجتمعة  الأحداثفإذا ما أخذت هذه  –دواليك وهكذا  ، حاد الأوروبيللإت
هـو   إزاء مـا  ثقافيةالجتماعية والاو سياسيةفعل واسعة على الصعد الردود ك هنا

إن  .ردود الفعـل تلـك   وأهميـة  والزمن فقط  كفيل لينبئنا عن مدى . قائم حالياً 
في الغرب خلال الخمسين عاماً الماضية ما هو إلا إعـادة تشـكيل    ظهرما  طبيعة

وهذا راجع للتبـاين   ؛تلك الحقبة  لأبرز وأهم أحداثوالحضرية الجمعية للخبرات 
الخبرات والتجـارب  والتفاوت في أوضاع وأحوال المراحل التي تشكلت فيها  تلك 

كل مرحلة  وليس معنى هذا أن مفعول تأثير. الناس في تأثيرها مدى  وفيعية مالج
، والمجـال  عملية تراكميـة   فالتحديث وتجاربهكان يتوقف عند المرحلة التالية ؛ 

الجمعية ، مع فرص بناء وتشكيل هويـة   مام الكثير للممارسة والمشاركةمفتوح أ
 ـ"ر التحض مفهوم ومدلول تجاوز لقد . محلية وعالمية  اها  " ةالمدينة الحداثيوتعـد

الأنشـطة  حتى وإن كانت  "ةالمدينة الكوني" إلى والآن، " مدينة ما بعد الحداثية"إلى 
شـكالها ومظاهرهـا واسـتعمالاتها ونظمهـا     تحتفظ بأ زالت لا معظم المدنفي  

  .بقةالساوأمورها 

   شرق آسيا الخبرة الجماعية في منطقة مسرح تشكُّل 
فـإن مسـار    التبسيط ضا فيوإمعاناً أيخلافا لطبيعة مجريات الأحداث في الغرب ، 

   منعطفـا أخذ ) لأو أق (الماضية الخمسين سنة  على مدىفي شرق آسيا  الأحداث
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، كان شرق آسـيا أقـل    ١٩٥٦ففي نفس الوقت الذي عقد فيه مؤتمر .  مختلفاً 
فجميـع الأقطـار هنـاك كانـت     .  اليوم  هأهمية في تأثيره الخارجي مما هو علي

أزمات تتعلق بفقـر مـدقع ،   من  من دمار واسع أو إما بطريقة أو بأخرى خارجة
لت شـك  ففـي المـدن ،  .  وتخلـف إقتصـادي    ة رثَّةسياسيو ةإجتماعيوأوضاع 

 الإسـكان  علـى عبئاً كبيـراً  الداخلية  أو  الخارجية ة من الهجرالعارمة موجات ال
للأنظمة الجديدة الحاكمة  وبالنسبة .أساساً الكافية الخدمات والبنية التحتية  غير و

في جميع دول المنطقة تقريباً ،  كانت الرغبة للتحديث السريع ملحة، ليس لمجرد 
مكانتها ل  مثل اليابانبل لاستعادة البعض منها ة فقط ، اللحاق بركب الدول المتقدم

المرموقة في العالم ، ولتؤكد عيش و إستدامة أنظمتها السياسية الوليدة والحـس  
والتقـدم  السـلطة السياسـية    ايدولوجية دعموكانت .   التناميالقومي الآخذ في 

لعقـود   والتهليـل ة هي التنمي –متلازمين اللذين أصبحا سريعاً   - زالحديث المركَّ
من مثل تأمين الدكتاتورية الحكومية في الصين للعمـل طيلـة    تماعية شموليةاج

هايـاتو   القادة السياسيين مثلووعود ، اللحد الحياة والعناية بالفرد من المهد إلى
 وكان )١٠(.إكيدا بمضاعفة الدخل في حكومة الأقلية ذات الحزب الواحد في اليابان 

يدفعون بقوة لجهة التحديث التدريجي المضطرد الموجه نحـو  من هم في السلطة 
فـي   والتـي كانـت   ية المتاحـة مستفيدين بشكل سريع من التقنيات العالمّالإنتاج 

تلك الـدول   تونتيجة لذلك ،  نمت إقتصاديا.  معظمها من مصادر وأصول غربية
كما تحسنت   . اقتصادها مذهلا في نموهمذهلة وبالنسبة للصين فلا يزال بمعدلات 

معدلات المعيشة لكثير من السكان على الأقل وكذا معايير الصحة العامة والتعلـيم  
هذا الدفع الأحادي نحو التقـدم ، مترافقـاً مـع    و. وأشكال الرفاه المادي الأخرى 

 ،)سيطرة الشعب على جميع وسائل الإنتاج والتوزيع(جماعية تنحو للخلفية ثقافية 
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 صياغة في  تضافرت معاللمجتمع ،  والفهم العضويعية ، الروابط الإجتماوتقدر 
 ـ جاء متسقاً معشامل ميثاق إجتماعي   هالأهداف العامة للتحديث وبقى محافظاً علي

تبـع  المدينة والواقع أن بناء  .والجوهرية في الداخل برغم المعارضات المتفرقة 
ارسة بشكل واسع مـع  طابع العام لتقنيات التخطيط العالمية ، الممفال ،نفس التوجه

بداية هذه الحقبة ، تطابقت تماماً مع تنظيم إجتماعي يتجه من القمة إلى القاعدة و 
وقت قريب حين بـدأت ترتفـع الأصـوات     تذكر حتىمقاومة دون كذلك إستمرت 

وكانـت  ."  التخطيط الضخم" المتذمرة المشابهة لردود الفعل الغريبة السابقة تجاه
زي غير واضح المعالم لإنشاء وإدارة المباني الحضـرية  النتيجة ظهور نظام مرك

مشاركة العامة أو الأخـذ بتوجهـات   لأهداف إنتاجية ، أقل إنفتاحاً ل مقترن بتحقيق
ويقع الإستثناء في المدن المتطـورة بشـكل   .  في العالم الغربي  خلافا لمامتعددة 

، العمرانيـة  ها التي كانت شؤون إدارتها وتحسـينات  كبير مثل طوكيو وسنغافورة
  تخطـيط مركـزي   ضمن نظـام  تنفذ من القمة نيابة عن المعنيين ، الممتازة غالبا

كالشخصيات التي تعيش مع بعضها في الأسطورة القديمة ، يبدو وكـأن  و. عتيد 
في الإدعاء بمعرفة أشياء كثيرة وبقدرته على متابعة وتحقيق تشبه بالثعلب الغرب 

في معرفتهـا لشـيء   خذت دول شرق آسيا مسار القنفذ اتَّأهداف مختلفة ، بينما 
ويمكن للمرء أن يسـتمر فـي هـذا    .  كلل  مادونعلى متابعته  مع مثابرتها واحد

فـي  الأحداث الذي تشكلت فيه الخبرات الجماعية  مسرحلطبيعة النوع من السرد 
تي ال وأجزاء من أفريقيا  آسيا الوسطىمجتمعات في كما  مناطق أخرى من العالم 

الاجتمـاعي والاقتصـادي   البؤس والتخلـف   مشاكل وظواهرلسوء حظها  عايشت
  !عمراني ال التدهورو
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التحضر والظروف الإقتصـادية  ) قوى(ديناميات بين  الارتباطات الحتمية في إطار
من منطقة لأخرى في العالم متباينة  نتائج هذه الارتباطات تكون الدوليةوالسياسية 

عما كان قائماً فـي   مختلفة الكبرى من التحضر في المدن ظواهر من  حيث نشوء
     :متباينة في التشكيل  هنا خمس ظواهرعمرانية نطالع.  ١٩٥٦عام 

 العـالم فـي   تامة النضج وغالبيتهـا الكبرى والحاضرات المدن ظاهرة :  الأولى 
 ؛انخفاض سكاني وتنمية راكدة كما فـي مدينـة رومـا     يرصد فيهاحيث  المتقدم

ظاهرة المدن والحاضرات السريعة النمو مثل شـنغهاي حيـث وتيـرة    : نية الثاو
علـى  ،  اليم حضرية متنوعة ومنتشـرة وجود أق:  والثالثة  ؛التحضرعلى أشدها 

في وظائفه  بينماالمدينة وسط سكان فيها يتناقص ، في دول العالم المتقدم الأغلب
خذة فـي  الآحضرية المناطق ال ظاهرة :ةرابعال؛ وازدهار كما في مدينة برشلونة 

مثل لاجـوس  المتخلف دول العالم في  ، وغالباًالتوسع السريع ولكن دونما اتساق 
فـي دول  أيضاً  مستقرة ،الناضجة وظاهرة الحاضرات ال:   ةخامسالو ؛ في نيجريا

 تعـانى مـن التـدهور   باتـت  وتردت أوضاع أواسطها كثيراً ، وقد العالم المتقدم 
الظـواهر  ويأتي بين هذه .  ديترويت وسانت لويس  ل في حاضرتيكالحا العمراني
-البوتقة العمرانية  الحضـر " والوظيفي لما يشار له بـ التوزيع المكاني  النمطية
  مختلـف  -هايغريـف شـن   –كمثال فـإن  ويانج ،   تشانجنهر ، في دلتا "ريفية 
عن الأرياف ،  بها والاستيطان المرتبطخاصة فيما يتعلق بمشاركة العمالة   ،نوعاً

المحيطـة   كالأريـاف الكبرى في أماكن أخرى من العالم المتماثلة شكلاً للحاضرات 
لبلـد مـا     "الداخلية المدن"الظواهر العمرانية بين هذه يقع أيضاً . ببرشلونة مثلاً 

ومثل هذه المدن مـا   –فيما مضى بلد المائة مدينة  تدعىالتي كانت  -مثل إيطاليا
 .   مظاهر العصرنةعلى هويتها العمرانية التقليدية وزاهدة في زالت محافظة 
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  ،ل  م یك  ن واض  حا للعی  ان م  ن ھ  ذه الاوض  اع العمرانی  ة س  وى القلی  ل   ١٩٥٦ف  ي ع  ام 

فروما كانت تتعرض لموجات متلاحقة من النزوح السكاني إلیھا  وتشھد أعم ال بن اء   

دام الإس  تثمار وج  دت وبع  د أكث  ر م ن عش  رین س  نة م  ن الن زاع  وإنع     ؛وتش یید كبی  ره  

نس بیا    مدین ة ص غیرة   وكان ت برش لونة   ؛مدینة ش نغھاي نفس ھا تع اني م ن رك ود كبی ر      

مجاع ة مزری ة ؛  ول م   تع دو لاج وس ع ن كونھ ا        واھنة ومتداعیة خارجة لتوھ ا م ن   

أم ا دیتروی ت وس انت     ؛معسكرا للمستعمرین قب ل  طف رة الزی ت والص راعات الأھلی ة      

كم ا كان ت    ؛ریكیت ان ص ناعیتان تتمتع ان نس بیا بوض ع س لیم       لویس فكانت ا م دینتان أم  

  .المدن الصغیرة في العمق الإیطالي زراعیة وفقیرة ومتخلفة 

  أخرى متوقعة لھذا التباین في ھذه الأوضاع العمرانیة والتي على تغیرھاتبعات ھناك 

ربم  ا تحت  اج إل  ى أط  ر ومھ  ارات فنی  ة جدی  دة ومختلف  ة ك  ي یتس  نى فھ  م وإس  تیعاب          

  :  فمثلاً  .تصمیمال

مع  دلات التحض  ر المتراجع  ة المص  حوبة ب  وفرة نس  بیة ف  ي الم  وارد والامكان  ات ل  دى     

البعض وش حھا ل دى ال بعض الآخ ر وذل ك ف ي البیئ ات العمرانی ة المتقدم ة و الأخ رى           

المتخلفة تعد مختلفة ومتغیرة جداً عما درج علیھ المخططون والمص ممون ف ي معظ م    

یر تأكید على التكیُّف وإعادة الاستعمال والحفاظ مع ھذا التغُّ ویقترن. القرن العشرین 

عل  ى الأوض  اع الراھن  ة غالب  ا م  ا یثی  ر ف  ي المقاب  ل قض  ایا ھام  ة كثی  رة ح  ول الأص  الة   

غی  ر  ) العمران  ي(ث  م أن ھن  اك أیض  ا أحج  ام وتكوین  ات التنظ  یم الفراغ  ي       .  الثقافی  ة 

وھنا یقفز للذھن مثلاً ، غیاب .  بَّة المتأتیة بالضرورة عن النظم الغربیة أو تلك المغر

في الأنماط العض ویة المعاص رة الثابت ة للتش كیلات العمرانی ة      " المشھد البانورامي" 

ومن الجان ب الأنثروبول وجي ، ف إن تقالی د وع ادات الإحتی اج       .  في منطقة شرق آسیا 
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" لع ام الإستعمال الخ اص مقاب ل الإس تعمال ا   "و " الجماعة والخصوصیة"والوفاء لـ 

ویكون ذل ك مص حوبا بنت ائج       ،أیضاً یمكن أن تتباین كثیراً" الملكیة وحق الإنتفاع"و 

بالإضافة لذلك فالنتاج العمراني الضخم ،  . حقیقیة ومباشرة تطال التخطیط والتصمیم 

الذي تش ھده حالی اً  منطق ة آس یا وبل دان نامی ة أخ رى ، ربم ا یف وق مثیل ھ ف ي أزمن ة             

ثیر ف ي أق ل الأح وال ، أس ئلة ج دُّ حقیقی ة ح ول كفای ة خط ط العم ل           وأماكن أخرى ، وی

وح ول الأنم اط     –الشمولیة الدخیلة عبر مخططات عام ة  أو اس تراتیجیة  أو ھیكلی ة    

واق ع الخب رة یتح دث ع ن وج ود خ یط رفی ع        .  المحلیة المألوفة أكثر للبناء في الم دن  

أي الاوض   اع   –والعك   س ب   ین الاوض   اع المحتوم   ة والتخل   ف الاقتص   ادي اللاح   ق      

ھن  اك أیض  اً قض  یة قدیم  ة ومعاص  رة  . اللامحتوم  ة وتأثیراتھ  ا البیئی  ة الس  یئة العام  ة  

المتروك  ة ب  ین المب  اني ، والت  ي غالب  اً م  ا تق  رن م  ع  ) الزوائ  د(وھ ي قض  یة الفراغ  ات  

یب  دو أن القض  یة ل  م تع  الج ب  رغم  أعم  ال التنس  یق        .البنی  ة التحتی  ة وش  كل الأرض   

   تطول را بـ كریستوفر تونارد وفن تنسیق المواقع الحدیث  ، والقائمة قدالرائدة  مرو

الطرق المختلفھ للتنظیم ات وتقس یمات الأراض ي ، وحت ى الإح لال وإع ادة       . تستمر و 

الإعم  ار وك  ذلك الحف  اظ ، وص  ولاً إل  ى التكوین  ات المعاص  رة المھجن  ة ذات الأن   واع         

ولك ن تطبیقھ ا بش كل ملائ م س یتطلب عنای ة        كلھا یمكن إستعمالھا حالیاً ،  –المختلفة 

بإختصار ، فالتحضر العالمي ، خاص ة إذا م ا نظرن ا ل ھ م ن نقط ة       . فائقھ وخیالاً خلاقاً

كونن ا أكث ر تف اعلاً عل ى المس توى الع المي وأن بحوزتن ا وس ائل تقنی ة أفض ل ، یض  ع           

موج وداً ف ي   عدداً أكبر من القضایا أمام  المخططین والمصممین عما كان ف ي الغال ب   

 .١٩٥٦السابق ،  وبالتأكید عما كان في عام 
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م ن الإج راءات الخاص ة     –جمی ع عملی ات التخط یط والتص میم العمران ي       ولا ری ب أن 

 عب   ر أعم   ال الإح   لال والتجدی   د والحف   اظ      –بوض   ع الق   وانین والتقس   یمات البلدی   ة    

عمالھا  ، لك  ن موج  ودة الآن ویمك  ن اس  ت  -العمران  ي ، إل  ى مظ  اھرالتنوع  المعاص  رة  

مجمل الق ول أن  . تطبیقھا السلیم یحتاج لمزید من التحلیق في فضاء الإبداع والابتكار

التحض ر الع  المي ، خاص ة إذا م  ا نظرن ا ل  ھ م  ن موض ع  ق  درتنا عل ى المش  اركةً عل  ى       

المستوى العالمي وحیازتنا لوسائل تقنیة أفضل ، یضع أمام  المخططین والمص ممین  

  .١٩٥٦نت علیھ في الماضي، وبالتأكید عما كانت علیھ في العام قضایا تزید عما كا

وفي نأینا ھنا عما ھو مختلف إلى ما ھو ثابت الیوم من بین القض ایا الت ي أثی رت ف ي     

. ، تبرز أمامنا عدة قضایا ، على الأقل ف ي الخط اب العمران ي المعاص ر    ١٩٥٦مؤتمر 

، وك ان  ) ١١(" لجم ال والبھج ة  خلو م دن الی وم م ن عنص ري ا    "أولھا معاودة الزعم بـ 

م ا ی زال ص داه یت ردد إل ى الی وم ف ي         ١٩٥٦ذلك مدار بحث ونقاش رئیس في مؤتمر 

ونح  ن ب  دورنا لا نرغ  ب ب  أن یص  ار إل  ى إغف  ال   .  الخط  اب المھن  ي وأحیان  ا السیاس  ي

مسألة الجمال والبھجة في المدینة المعاصرة ، أو المبالغة في فك رة أن الجم ال یكم ن    

ي وتذمُّر وضجرالیوم لیس بالأمر إلا أن على المرء أن یعي بأن تشكَّ. ناظر في عین ال

الجدید ، ولم یكُ بجدید في زمن عقد المؤتمر، وھناك ما یكفي من الشواھد التي تشیر 

إلى أن المس ؤولین ف ي إیطالی ا إب ان الق رنین الث اني والثال ث عش ر ل م تس رُّھم نوعی ة            

یمكن أن نقول نفس الشئ ع ن الروم ان ،   . المدن التنمیة في الضواحي خارج أسوار 

ولو نظرت إلى وجوه المسؤولین وھم یقفون أم ام  أحی اء الفق راء ف ي لن دن وب اریس       

  ! ونیویورك لوجدتھا عابسة
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جانب الإثارة في ردود الفعل والمواقف تلك ، قدیما والآن ، یكمن في غرابتھا 

حفاظیَّة في حمایتھا  –من جھة أخرى وتضادِّھا ، فھي حفاظیَّة من جھة وإصلاحیَّة 

ودفاعھا بشدَّة عن المظھر الحضري لنمط بعینھ من الحیاة ، وفي نفس الوقت 

وعن كونھا . إصلاحیَّة لارتباطھا بإجماع كاف على أنھا توجُّھ إیجابي نحو الأمام 

 علاوة على ذلك فإن بروز تلك التوجھات غالباً. كذلك  فھذا بحدِّ  ذاتھ موضوع آخر 

ما كان یمیل لمقارنات ومقاربات متعصبة جرت في الماضي في وقت كان یفترض 

في وضع أفضل ، ) جمالیات المدینة(فیھ  أن تكون أشكال ومظاھر التعبیر الحضاریة 

السمة الأخیرة على الأقل كانت . وأكثر إستقراراً أو كمالاً أو وضوحاً وجلاءا

ریقة الإسترجاع المبتورة بحذق وابتداع موجودة، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان ط

لا ریب أن مظاھر الجدة والحداثة وتجنِّب الماضي لعبت  دوراً في السعي . في العادة 

فمعظم المخططات والرسومات العمرانیة كانت تباع للعامة .  وراء الجمال العمراني 

یة كانت تباع و واقع الأمر أن معظم المخططات العمران. بناء على الجمال العمراني 

للعامة بناء على وعود بأنھا مختلفة عن الممارسات السابقة ، وأنھا بشكل أو بآخر 

فحركة المدینة الجمیلة ومخططات أولمستد الحدائقیة كلاھما . تتعامل مع واقع جدید 

وبالرغم من ذلك ، . یلعب فیھ ھذا العامل دوراً ھاماً ، أما اختلافھما فموضوع آخر 

للخطط بشكل عام على أنھا مرتبطة بالابتكار والجدة و المعاصرة نجد فحینما ینظر 

أنھا ، في الغالب ، یتم إستبعادھا ورفضھا بعد فترة قصیرة   لعدم قدرتھا على 

ویبدو أن ھذه . الإستجابة للتوقعات فیما یخص إرتباطھا ببعض عوامل الماضي 

  .وفي أماكن أخرى من العالم النزعات قد حدثت للإسكان العام في الولایات المتحدة 
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ویبدو أن الحالات التي یتفق دوماً على جمالھا وبھجتھا  بسھولة ، في حالة التنس یق  

العمراني ھي التي تحدث بشكل طبیعي في لحظات التجلي والإلھام الإبداعي والش عور  

وھن  ا ی  رد لل  ذھن الباب  ا س  یكتوس     ،بالمس  ئولیة المجتمعی  ة م  ن قب  ل النخ  ب القوی  ة      

أو في أوقات یطلق فیھا العنان لممارسات إنش ائیة  مترسِّ خة ثقافی ا ولكنھ ا      .مسالخا

محدودة الإنتشار ،  وھنا ترد للذھن تنظیمات سیھیوان وھوتونج  للحیاة الیومیة ف ي  

  . الإمبراطوریة الصینیة 

واضح أن ھذه الأوضاع  من الإتفاق العام والمستمر تغفل الكثیر مم ا یمك ن أن یك ون    

الح الات الت ي لا    دولكن ھذا الإعتراف ، عل ى أي ح ال ، لا یس تبع    –فیما بینھما  مخفیاً

یاتھا وبھجتھا الدائمة ، خاص ة تل ك الت ي یتوق ع أن تن تج ف ي       بسھولة على جمالَّ قیتف

البیئات الذھنیة التعددیة وما بعد البنیویة المعاصرة ، كما أنھا لا تستبعد العمل ض من  

وإن ك ان ھن اك م ن إش كال فھ و ف ي       .  المقبولة بشكل واسع التوجھات المتفق علیھ و

للأخ ذ بح ل  یعتم د عل ى الجم ع ب ین وجھ ات نظ ر          ١٩٥٦الموقف الذي تم تبنیھ ع ام  

 ةالتخصصات في المجالات المختلفة ، في حین یفیدنا التاریخ العالمي بأن تثبیت وجھ

  .المرغوبة  التأثیرات نظر خاصة  بشكل جید أو تركیز للوسائل المعتادة قد یأتي بذات

القضیة الثانیة التي في الأقل تتماشى م ع بع ض جوان ب الج دل المھن ي المعاص ر ھ ي        

بأوص اف   ١٩٥٦في  خطر الاس تثمارات العقاری ة غی ر المنظم ة ، الت ي وص فت ع ام        

نظ ام  " وأنھ ا  "  تحس ینات مفی دة لكنھ ا تخل و م ن ال ذوق      " متعددة منھا أنھ ا أنتج ت   

معن  ى ذل  ك جع  ل البیئ  ات  " . ینتج  ھ م  ن التحس  ینات الأخ  رى  م  ا ربح  ي یتقاض  ى س  عر

  ) ١٢( . العمرانیة المنتجة خالیة عن عمد من مثل تلك التحسینات 

  من الواضح أن ھذا التوجھ في التطویر العقاري یمثل في الحقیقة خطراً جلیا وقائما
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الم حالی اً  على الغارب ، برغم ندرة التحكم ب ھ ف ي أج زاء كثی رة م ن الع        الحبل إن ترك

فالرقابة الحكومی ة والتخ بط المؤسس ي ف ي مج ال التحض ر ،  بم ا        .  وكما في السابق 

في ذل ك تح ولات الس وق ، ق د إزدادت ف ي أم اكن كثی رة ، لدرج ة جعل ت الع املین ف ي            

وبالمقاب   ل ، .  ص   ناعةالعقار یتململ   ون م   ن ف   رط التنظیم   ات وإس   اءة اس   تخدامھا      

مران  ي ، م  ع غی  اب التط  ویر العق  اري المؤسس  ي      ف  التخطیط المرك  زي والتجھی  ز الع  

للملكی  ات الخاص  ة ،  ن  تج عن  ھ أیض  اً ش  ح وفظاظ  ة وس  ؤ ف  ي المظھ  ر ف  ي البیئ  ات          

  العمرانیة في مناطق أخرى من العالم ، على الرغم من الإنطباع بوجود قدر لا بأس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ١٩٨٥وفيسنت ميراندا ، برشلونه ، أسبانيا .  هيجوشيداني فريكسز

بالرغم من تناقص سكان المركز  “شوشيروهيجوشي: الفن البيئي ، لـ : برشلونه : من كتاب 
  )٥٦من الأصل بالانجليزيه ، ص.( تنمو وتزدهر   أن أنشطته إلا
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وتق ع نقط ة التع ادل المقبول ة ب ین ھ ذه       . بھ من المس اواة والعدال ة  ف ي تل ك المن اطق      

لت ي ینظ ر ویفس ر بھ ا المجتم ع تنمی ة       المواقف ،  في ح ال وجودھ ا ، ض من الكیفی ة ا    

 الملكیات في المدن ومدى رحابة ھذا التفسیر ك ي یس توعب وی وائم ف ي آن واح د ب ین      

مجموعة عریضة من رغبات واھتمامات ومص الح التعاونی ات الاجتماعی ة والحری ات     

ق فمثلاً حریة التعبیر في البناء ینبغي ألا یصار إلى ربطھ ا بلائح ة الحق و   . الاختیاریة 

الأول  ى ف  ي الدس  تور الأمریك  ي ، وم  ن الب  دھي ك  ذلك ألا یس  تبعد التجھی  ز المرك  زي         

وكم ا ألمحن ا س ابقاً ،     ، ١٩٥٦ومع ذل ك ، فمن ذ    .  مظاھر التفرد والتمایز الشخصي 

ك  ان التق  اء المص  الح  والاھتمام  ات المؤسس  یة م  ع السیاس  ة  یق  ف دون تحقی  ق أو        

ل یس  " وردود فع ل م ن مث ل    . إلا فیم ا ن در    الوصول لنقطة التعادل المقبول ة بس ھولة  

تش یر إل ى   " مق اس أو حج م واح د یناس ب الجمی ع     " و " في الفناء الخلفي من منزلي

بما في ذلك "  لا نرید نمواً بأي ثمن"كذلك مقولات . ضیق أفق المشروع الاجتماعي 

إحتمال خفض حج م الاس تثمار أو الانص راف عن ھ ،  یمك ن لھ ا أن تتس بب ف ي نش وء          

وم  ا یلف  ت النظ  ر ھن  ا    . وھك  ذا یمك  ن للقائم  ة أن تس  تمر   .  اخ  تلالات بنیوی  ة مماثل  ة   

ویستوقفنا ھو ال دور المُح رك لأص حاب المص الح الخاص ة عل ى اخ تلاف فئ اتھم عل ى          

مستوى رأب الصدع  والإنقسام الواضح بین القطاعین العام والخاص الذي كان محل 

نت ائج ذل ك أن إدارة ش ئون التنمی ة      إح دى . ١٩٥٦نقاش ب ین المش اركین ف ي م ؤتمر     

العمرانیة ف ي جانبھ ا الثق افي وف ي الجوان ب الأخ رى یمك ن أن تك ون مختلف ة تمام اً ،           

بعینھ  ا ،   ةجموع  م م ن " جی  د"ونتیج ة أخ  رى ھ ي أن الحمل  ة ل  دعم تص میم عمران  ي    

سواء من داخل الحكومة أو من خارجھا ،  تواجھ في الغالب شكوكاً في نتائجھ ا أكث ر   

  . ١٩٥٦ثیر مما كانت تواجھھ في الماضي وبالتأكید أكثر مما كانت تواجھھ في بك
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   م٢٠٠٥، باريس ،   الشامخ وساحته القوس

/file: Grande_ Http://en.wikipedia.org/wiki / المصدر 
arch_de_la_defense.jpg 

  

وبدت واضحة في إستنتاجات س یرت   ١٩٥٦رت خلال مؤتمر القضیة الثالثة التي ظھ

وھ ي  . ب ین المخطط ین والمعم اریین    "  ع دم الإتف اق  " أو " ال ـصراع  "ھي إشكالیة 

إش    كالیة قدیم    ة جدی    دة بانقس    اماتھا واختلافاتھ    ا ح    ول ذات المف    اھیم والمق    ولات  

تي تس اور  الھواجس والشكوك ال"مثل   ١٩٥٦والذھنیات  التي تم التعبیر عنھا  في 
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، وتل  ك الت  ي تس  اور   "الع  الم ثلاث  ي الأبع  اد   "المعم  اریین ب  أن المخطط  ین یجھل  ون    

وكي نكون   )١٣(". مخططي المدن بأن المعماریین لا یعرفون شیئاً عن تخطیط المدن 

منصفین  فإن المواقف في وقتنا الحاضر نادراً ما تكون مجزئة ومنقسمة على نفسھا 

من ذلك ،  فإن الإنسان غالباً ما یفاج أ بالم دى ال ذي بلغت ھ      وبالرغم.  إلى تلك الدرجة

الإقتصادیة ف ي بن اء الم دن ، إل ى      -مناقشات النواحي الجمالیة والاعتبارات السیاسیة

وللش روع ف ي معالج ة ھ ذه المش كلة علین ا أن       . حد اعتبارھ ا س فناً ع ابرة ف ي الظ لام      

مس تخدمین   –مختلف ة  " اط معیش ة أنم  "نعاین طبیعة ما یحدث لدى تعریضنا أناساً ل ـ  

ومن ثمَّ محاولة تقصِّي وتبیُّن تلك السُبل التي یمك ن أن تحق ق    –ھنا تعبیر وتجنستین 

ھن اك توج ھ س ائد یؤخ ذ ب ھ ض منا ف ي        .  المزید من المص الحة والمش اركة والتق ارب    

وھ و ن وع م ن    مج الات العل وم المترابط ھ    التخط یط والتص میم العمران ي المعاص ر ف ي      

ف   ي أش   كال مختلف   ة م   ن الحی   اة تكس   ب المخطط   ین لغ   ة     "  الق   راءة"عایش   ة أو الم

.  تخطیطیة ناقدة ، والمعماریین الجاھزیة في الأنواع المختلفة من المعاییرالإجتماعی ة 

وھناك سبیل آخر غیر شائع یتمثل في استعراض أشكال مختلفة من المعیشة وم ن ث مَّ   

.  ونت  ائج إح  داھا  بص  لة  إل  ى الأخ  رى   مب  ادىء ت  رتبط البح  ث ع  ن ح  الات أو من  اھج  

فمثلاً ، تسلك الدراسات المكانیة الحدیثة ح ول إقتص ادیات التجمع ات العمرانی ة   ھ ذا      

في تحلیلھا لدور الخدمات وجودة البیئة في إجتذاب وتش كیل الإس تثمار ، مم ا     هالاتجا

نم  ط آخ  ر یجع  ل أس  لوب التحلی  ل ل  نمط  م  ا م  ن أنم  اط الحی  اة واض  حا أم  ام اھتمام  ات   

أنم  اط "قوام  ھ كش  ف م  ا یح  دث لمب  اديء وج  وھر   الس  بیل الثال  ث  .  والعك  س ص  حیح 

بش  كل  " المعت  اد"حینم  ا تحی  د أس  الیب اس  تخدامھا ومناقش  تھا ع  ن ال  نمط       " الحی  اة

وھن  ا تحض  رنا عل  ى س  بیل المث  ال حكای  ة معل  م الحس  اب ال  ذي لا یواج  ھ أدن  ى   .ج  ذري
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كتشف لدى  ولوجھ عالم السیاسة أن ، لكنھ ی ٤=٢+٢صعوبة في إقناع الطلاب  بأن 

مغ زى  .  ٤,٧إل ى   ٣,٥یتراوح ب ین  ) السیاسیین طبعا(تأویل  النتیجة من قبل زملائھ 

وھ ذا  . الحكایة توض یح أن م ا ھ و ثاب ت ف ي مج ال م ا ق د لا یك ون ك ذلك بمنظ ار آخ ر             

یعن  ي إمكانی  ة النق  اش المتب  ادل ب  ین التخصص  ات المختلف  ة ، وھ  و م  ا یت  أتى بتلاف  ي      

عنا وجھ  ة نظ  ر تح  ت أخ  رى أو وض  عھما مع  ا تح  ت م  ا یفت  رض أن یك  ون عب  اءة   وض  

  .١٩٥٦جامعة لم یحسن نسجھا كما حدث في 

یعتبرالتصمیم العمراني في أساسھ نشاطا یستخدم فیھ التصمیم كطریق ة تعام ل فعٌال ة     

مع اللاقیاسیة الواضحة للمحددات التي ت نجم ع ن القض ایا والمش كلات التنافس یة ف ي       

ل الإنش   اء وإع   ادة الإعم   ار ش   املة الم   وارد ، والق   یم المثالی   ة ،  واعتب   ارات     أعم   ا

وھو لیس تخصصاً مستقلا بذاتھ أو شیئاً قریب اً م ن ذل ك كم ا ك ان      . الإستعمال الملائم 

،  كم  ا أن  ھ لا یحت  اج ولا ینبغ  ي علی  ھ أن یس  تبعد المش  اركین م  ن     ١٩٥٦متخ  یلاً ف  ي  

غ  ي ألاَّ یق  ود لتفریق  ات عش  وائیة ب  ین    تخصص  ات غی  ر تخص  ص التص  میم ،  كم  ا ینب   

.  المعم   اریین ،  ومنس   قي المواق   ع ،  ومص   ممي البیئ   ة ،  والمخطط   ین العم   رانیین  

كاحتی  اج  –وإض  افة ل  ذلك ، یب  دو أن التص  میم العمران  ي لدی  ھ خاص  یَّة تواص  ل أكث  ر       

التنمی  ة العمرانی  ة ) ص  احبت(ف  ي فت  رة التح  ولات الفردی  ة الت  ي   –إجتم  اعي مرغ  وب 

كان ھذا بالضبط ن وع القض ایا   .  ابقة ،  مع تكرارنا لعدم حاجتھ في أن یكون كذلكالس

عتق ادھم باتس اق    إ أً حینم ا أدرك وا خط     ١٩٥٦التي  واجھھ ا المش اركون ف ي م ؤتمر     

وما یسترعي الاھتمام أیضاً أننا بتنا نلحظ وجود  . التكوین العمراني  للمدن الأمریكیة 

في قاموس ) جمالیة المنظرالعام للمدینة(بانوراما المدینة   ،التوجیھ"تعابیر من مثل 

وفك  ر ونق  اش العام  ة ف  ي ش  رق آس  یا، حی  ث ظھ  رت الموج  ات الأول  ى م  ن التنمی  ة          
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وف ي ھ ذا الش أن ،  ف إن التص میم      .  العمرانیة الجدیدة أو أنھا ف ي ط ور الإنت اج حالی ا     

را ، إن ل م یك ن أكث ر    نتش ارا و تق دما وازدھ ا   إالعمراني كدائرة نشاطات سیصبح أكث ر  

، عل ى وض ع یش كل فی ھ س كان الم دن       ) ٢٠٠٦( أھمیة ، حیث الع الم مقب ل ھ ذا الع ام    

بالإضافة لذلك ، فإن الجوانب الشمولیة للتص میم  .  وللمرة الأولى في التاریخ الغالبیة

العمران ي ، خاص  ة م ع الإنتش  ار النس  بي للممارس ة عل  ى المس  توى ال دولي ف  ي وقتن  ا      

وی رد التوج ھ   . ر إحتیاج اً اس تثنائیا لتحل یلات وتفس یرات ثقافی ة ناق دة       الحاضر ، تظھ  

النقدي ھنا لك ون معظ م تطلع ات وأم اني وطموح ات المجتمع ات ف ي ح راك دائ م یل زم           

معھ  ا أن تك  ون ھن  اك مس  ایرة مدروس  ة و واعی  ة للمواق  ف الاجتماعی  ة والسیاس  یة        

ی ا یك رِّس للتب این والاخ  تلاف    نح ن نش  ھد الآن تركی زا ثقاف  .  وأس الیب إنج از الأعم ال    

ولیس للتماثل ف ي من اطق مختلف ة م ن الع الم ، ن درك بعض ھ بحواس نا ، لا ب ل وی زداد           

ضراوة في مناطق أخرى من العالم ب رغم مح اولات وجھ ود التخفی ف م ن حدت ھ عب ر        

  . العولمة

م ا  بالإضافة لذلك ،  لا بد لتقنیات العرض ، التي تعتبر ضروریة في مجال التصمیم ك 

الأخرى ، أن تواك ب التن وع الح ر ف ي آف اق التحض ر وك ذا        " أسالیب الحیاة "ھي في 

الظروف الباعثة على التحضر في أنحاء مختلفة من العالم ، وذلك بالمزی د م ن العم ل    

وم  ا م  ن ش  ك ف  ي أن بع  ض إش  كالیات التص  میم العمران  ي معروف  ة بش  كل   . والتط  ویر 

 ة ك  ذلك ، فض  لا ع  ن أن البیئ  ة العالمی  ة  جی  د، ولك  ن ال  بعض الآخ  ر ل  یس   بالض  رور   

والأوضاع المختلفة القائمة ت وحي بتجن ب أي ط رح مرتج ل لوجھ ات نظ ر و نظری ات        

غیر واقعیة ، وتشیر إلى دائرة عملاء مختلف ة ج دا وأكث ر إتس اعاً مم ا ك ان ھن اك ف ي         
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، عبر التوسع في المص الح والاھتمام ات المتناس قة الت ي ص احبت التح ولات        ١٩٥٦

  وأخیراً ،.  تغیرات في المجتمعات ، ونشوء دولة المجتمع ، والتطور العالميوال

  

  
  
  

  م٢٠٠٦مركز لوجيزوي التجاري والمالي ، شنجهاي ، الصين ، 
  إليكس نيدهام: الصوره 

  :المصدر
Http:// en, Wikipedia.org/wki/Lujiazui  

  

الإصلاحي المحافظ  هتجافالتصمیم العمراني ، كدائرة نشاط  ، یحتمل أن یستمر في الا

یخص الإبقاء  على الأسالیب القائم ة   على الأقل ، فیما  –حسب الدلالات التاریخیة  –

المتبعة في بناء المدن والقیم المجتمعیة والقیام ف ي ذات الوق ت بتحس ینھا وتوس عتھا     

كما في أج زاء م ن ش رق     –حتى في الحالات التي یكون فیھا التغییر ھدفاً .  وتعزیزھا
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 فإن من الصعب إستبدال مجموعة قیم بأخرى بش كل كام ل أو ت ام ، خش یة ألا     –آسیا 

  !!  بالراسخ من الطیِّب والجمیل   –في غمرة الاستبدال والتغییر  –یذھب السیئ 

  

  :مــلاحظـات 

                       ).                                                 ترجمة ماكي من النص الياباني الأصلي(     -  ١
YosukHirayama,Fukanzentosbi,Kobe,Nyuyoku, Berurin(Kobe, New York, Berlin: Gakugei 
Shuppansha, 2003), (my translations from the original Japanese).                                  

       
) جامعة كليفرونيا( ويوسي ) ماساشوستس للتقنية معهد( اً لـ اٍم آي تي مثال ، المعماري جيانكارلو دي كارلو كان مدعو - ٢

في . تلى ذلك ورشة صيفية ، نظمت أساساً حول دي كارلو ودونلين ليندون ،  استمرت في سيينا .  بيركلي في ذلك الوقت 
كما عقدت .  كوريا الجنوبية م عمراني دولية  ،  حضرها باحثون شبان في جامعة بوسان ، في يعقدت ورشة تصم ٢٠٠٣عام 

وجامعة كيو ورشة دراسية مشتركة ، خلال السنوات العديدة الماضية ،  تتعلق ) هارفارد( مدرسة الدراسات العليا للتصميم 
من الأكاديميين  العديدكما أسست جامعة واشنطن في سانت لويس اٍستديو طوكيو الذي يتم دعمه ب.  بإعادة تنظيم طوكيو 

                                                                .ن اليابانيي
   

    The Future Metropolis, Lioyd Rodwin , ed. (NewYork, G.-٣ Braziller, 1961) .        ٣ -  
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 !حنـــا    وكيف أصب... كيف كنّا 

  ١٩٥٦النظرية والممارسة في تصميم المدن منذ عام 
  

  جوناثان بارنت
  
الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص بليون دولار ) كونجرس ( قيام برلمان   "

أمريكي لتوفير بيئات عمرانية جديدة يضع على عاتقنا مسؤولية لا يمكننا التخلي 
بيكون في مؤتمر التصميم العمراني الذي  تلك كانت بداية حديث إدموند  ١". عنها

حاثاً إيانا على التأمل  ١٩٥٦عقد بكلية الدراسات العليا  بجامعة هارفارد في عام 
في ضعف قوة ذلك البليون من الدولارات في عرف ..في تاريخ التجديد العمراني 

رس ، وفي الافتقار الراهن لمثل ذلك الالتزام من جانب الكونج.. النقد الحالي 
فغياب المعونة الاتحادية لتمكين المدن من شراء الأراضي والمباني يؤثر كثيرا في 

اليوم ، لهذا شكل تدفق الأموال الاتحادية محورا رئيسا في معظم  تصميم مدن
ففي . حول الدور الإرشادي للمصمم العمراني  في هارفارد ١٩٥٦جلسات مؤتمر 

ن على الاستماع والنواب المحليو ات القرن الماضي دأب المطورونيخمسين
لمديري إدارات التجديد العمراني ومديري شؤون الإسكان ومديري تخطيط  المدن 

فتح  ، حينما كان بإمكان هؤلاء المديرين العمرانيين العاملين معهم  و المصممين
أما وقد توقف . باب تدفق الأموال الاتحادية والمساعدة في تحديد كيفية إنفاقها 

الاتحادي وبات على المدن الاعتماد على مواردها الخاصة فقد أصبحت الدعم 
إحدى جوانب إدارة وترشيد الأثر التراكمي للقرارات اليومية  المدينة تخطيط  قضية
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المتعلقة بتحديد المناطق والمعونات الإسكانية والأشغال العامة واكتفى مديرو 
مبادأة ، ولينحصر دور المبادأة بشكل التخطيط والتجديد العمراني أكثر بالإدارة لا ال

رئيس في مصلحة تخطيط النقل والمواصلات بالولاية ـ الذين هم في الواقع 
  .اليوم  ـ  والمستثمرين العقاريين  الثانويه مدنالمخططوا 

  
محقين في تحديدهم للتصميم العمراني كعملية تعاونيـة،   ١٩٥٦ رعاة مؤتمركان 

المعماريين والمخططين  في لهذه العملية التعاونيةلكنهم جانبوا الصواب بحصرهم 
)  رالمطـو ( ماذا عن دور المهنـدس والمسـتثمر   ف.  ومهندسي تنسيق المواقع 

العقاري والمسؤول العام المنتخب ؟  والمجتمع أيضا ؟ حضـرت جـين جيكـوبز    
في هارفارد وتقدمت بنقد مقنع للتجريد وللتصـميمات العمرانيـة    ١٩٥٦مؤتمر 
.  ية في مشروعات التجديد العمراني  في المعـرض المصـاحب للمـؤتمر    الهندس

ومن المثير توافق المفكر الاجتماعي والناقد العمراني لويس ممفورد التام مع جين 
بعـد   -جيكوبز هنا في مؤتمر هارفارد ثم الشجار العام والحاد معها عقب نشـرها 

موت و حياة " د العمراني لمؤلفها النقدي للتخطيط والتجدي -خمس سنوات لاحقة 
إن لم يحقق هـذا  : " يقول ممفورد في معرض موافقته   ".المدن الأمريكية العظمى

المؤتمر سوى أن ننادي عند عودتنا من حيث أتينا بأن تصميم مشروعات كبيـرة  
ية العلاقات الاجتماعية للمجتمعات يعتبـر خطـأ   على حساب زعزعة وتدمير حميم

   ٢"فقد حقق الكثير   فادحا وحماقة أكيدة 
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ومن يوجه .. ماهية المدينة المصممة  ، من يقف وراء إحداثها 
  تصميمها ؟

ُـجمع غالبية المختصين بالتصميم العمراني على أن المدينة المصممة .. اليوم  ت
حفاظها على البيئة الطبيعية وتأقلمها وتعايشها : جيدا تمتلك ثلاثة أسس هي 

نقل ، ( مينها للخدمات والمرافق العامة وسبل الحياة الفضلى المتناغم معها، تأ
، وتوفيقها بين )  شوارع ، أماكن مفتوحة، تسوق ، ترفيه ، حدائق ، ترويح 

البشر في مجاوراتهم السكنية وفي أماكن العمل وفي المراكز الحضرية 
  .باستعمالاتها المختلطة

  
: مفاهيم التصميم العمراني هم التي تقف على تنفيذ  الثلاث الرئيسة الجماعات

 ،البيئيون الحريصون على تشكيل التنمية بما يحفظ البيئات الطبيعية ونظمها
تجعلها  أفضلة المدنيون الساعون إلى تمييز مدينتهم بحياة مدنيّالناشطون و

، ثم  الناشطون الإجتماعيون الحريصون  متقدمة في مجالات المنافسة مع مثيلاتها
حياء أماكن عيشهم والساعون لقراءة العمران الحديث بملامح على حماية وإ

  ).ارتباط إيجابي بالماضي ، واتصال بالمستقبل( تراثية 
  

: تصميم المدن في الوقت الحاضر تشترك فيه مجموعة قوى متشـابكة ومعقـدة   
استثمارات خاصة ، منح وحوافز القطاع العام للتنميـة ، تشـريعات حكوميـة ،    

لـى المصـمم العمرانـي المحتـرف     وع .ين ومعارضة المجتمع مشاركة المواطن
ضرورة معرفة كيفية التعامل مع هذه القوى وتوجيهها نتيجة الارتبـاط المباشـر   
لتخصصات التنسيق والعمارة وتخطيط المدن كل بمفرده بإحدى هذه القوى الداخلة 
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أهيـل  في التصميم العمراني ، ما يعني ضرورة حيازة المصمم العمرانـي علـى ت  
ولكن يبقى السؤال المطـروح  . إلمام بجميعها  ومهني في إحدى تلك التخصصات 

  . حول كيفية إشراك المصمم العمراني  في عملية صنع القرارات 
 

                                  الطبيعية والبيئة العمراني التصميم 

خطيط المدن وتنسيق ج الحديث من هارفارد في مجال تالخري -كان إيان ماكهارج 
، وفي السنة التالية بدأ في  ١٩٥٦درس في جامعة بنسلفانيا عام ي  - المواقع

الذي أفضى لظهور برنامج "  الإنسان والبيئة"تدريس مساقه الجامعي بعنوان 
التصميم "ومن ثم لصدور كتابه  " البيت الذي نعيش فيه" تلفزيوني تحت مسمى 

رج  البيئة الطبيعية مكافئة للتصميم ومتوازنة في ويعتبر  ماكها.  "مع الطبيعة
عناصرها من تشكيلات جيولوجية ومطر ومياه فيضان وأحوال تربة وغطاء نباتي 

ومن شأن التدخل الفج المتلف للأنساق الطبيعية أن يفضي إلى نتائج . وحيوانات
 التيتوعب أطروحة ماكهارج ،  دركها عندما تسنوخيمة ، وهي شجون بيئية س

تدرك ما يهدد البيوت الصيفية المبنية على الكثبان الرملية من زوال وقت 
وما يهدد شوارع ومساكن مدينة الانزلاقات الأرضية لوس انجلوس من  ،الإعصار

  !غور في قيعان الأودية ، ومدينة هيوستن من فيضانات  ستغمرها 
  

مراني إدراكها هناك نقطة لم يستطع المشاركون في مؤتمر هارفارد للتصميم الع
وتمييزها  تمثلت في الفشل في ربط البيئة الطبيعية بالتصميم العمراني ، لكن 

جمال المدينة الذي نصبو إليه ينبغي : "نوترا قدم استثناءا مثيرا بقوله  ريتشارد
، وهو ما تدعو إليه آن ٣" فهمه في المقام الأول على أساس المحيط الحيوي
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الطبيعة في : الحديقة الجرانيتية" ارج ، في كتابهاسبيرن ، على خطى فلسفة ماكه
تلامذة ماكهارج في جامعة  ىحدإسبيرن كانت (   ٤ ."المدن و التصميم الإنساني

وقد أسهم ) .  بجامعة هارفارد  المواقعبنسلفانيا وعملت رئيسا لقسم تنسيق 
استخدام ماكهارج في تحديد الحاجة لما يعرف اليوم بنظام المعلومات الجغرافية ب

اليد وتستغرق وقتا بعوضا عن الأوراق الشفافه التي كانت ترسم  الحاسب الآلي
تحليلات ماكهارج من خلال تلك الأوراق كانت توضح أكثر . وجهدا كبيرين 

  . المواقع ملائمة للبناء ضمن البيئة الطبيعية
داة فاعلة بما يوفره من تحليلات مكانية أ واليوم يعتبر نظام المعلومات الجغرافية

 تمكن المصمم العمراني من فهم ووصف النظم الطبيعية بمقاييس متعددة وتوضيح
اقشات كما يتيح من .لتأثيرات المحتملة للبدائل التخطيطية في مكونات النظام البيئيا

   قليمية بعيدة المدى كاختيار مسارات الطرقلاتفاعلية لقرارات التصميم ا
التي توفر للمصمم العمراني مقعداً بين صناع  الخارجية ، وهذه إحدى الوسائل

  .القرار 
  

ّة التصميم العمراني كرؤية مدني 

 التي أوردتها مجلة بروجريسيف آركيتيكتشر   ١٩٥٦نقرأ في مقدمة مؤتمر 

Progressive Architecture رعاة المؤتمر تفادوا استخدام عبارة  بأن
إضفاءات وإيحاءات مغالية في  ني لما فيه ، برأي العديد ، منيالتصميم المد

واختارت كلية الدراسات العليا للتصميم بجامعة هارفارد ".. التخصص أو التكلف
للعمل المشترك بين " و  ١٩٥٦كمسمى لمؤتمر" التصميم العمراني"عبارة 
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وبرفضهم الصريح لمسمى التصميم ." المواقع ومخطط المدن قمنسالمعماري ، و
بحدائقها وشوارعها المزدانة  ات حركة المدينة الجميلةني فهم ينكرون توجهيالمد

باريس  و المعرض   مدينةلهاوسمان   تصميماتوالتي هي تكرار ل - بالأشجار
 تجميع ه علىدكيووت -.. )مبالغ فيها ال هتشكيلاتب(الكولمبي العالمي في شيكاجو  

حديد التصميم وبت) . حيث المغالاة في التخصص (  مركز مدنيفي  المباني العامة 
العمراني كتعاون بين المختصين وليس مجرد سلسلة من أهداف تصميمية بعينها 

  .وإنما عملية ونشاط مستمر ،لم يعد ينظر إلى تخطيط المدن على أنه منتج نهائي
هو المقبول  "التصميم العمراني"أصبح مصطلح  ١٩٥٦بفضل مؤتمر هارفارد عام 

  المشاركون  ناقشلقد . ه أو حتى التفكير بذلك والمتداول، وبات من المتعذر تغيير
في المؤتمر العديد من القضايا الحالية التي تواجه التصميم العمراني ، كما ساعد 
المؤتمر كذلك في صياغة التصميم العمراني بطريقة جعلته يسهم في خلق 

َّـل التخل ي المعضلات الحالية التي تعوق الوصول لمدن متناغمة و متوازنة ، وشك
وتعبر . تطورا ملحوظا في أولويات تصميم المدن "مدني"عن استخدام المفردة 

ّة وربما المساواة الاجتماعية ، الرسومات المصاحبة لملخص المؤتمر عن النفعي
وعدا رسومات المدينة الحدائقية لـ راد بيرن و ويلوين لا توحي تلك الرسومات 

  . معقدهجتماعية إبتطلعات 
 طرز ة التصميم المدني في الولايات المتحدة الأمريكية منستقاء لغإوبرغم 

الطرز العمارة  الكلاسيكية الفخمة في أوروبا ، لم يتقبل الأمريكيون أبدا تلك 
لأنهم لو تقبلوها فكأنهم يصنعون مكانا يشاهدون منه المركبة الملكية  التصميمه

شيكاجو لقد كان معرض . تذرع الطريق الرئيس لحضور مناسبة حكومية 
لنقل لجراند سنترال و بنسلفانيا  امحطت شهدت فيه حفلا شعبيا ممتعا١٨٩٣ً
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، وفتحت المتاحف والمكتبات الرائعة أبوابها  أعداداً هائلة من الركَّابالجماعي 
إلا أن استخدام . للجميع ، وكذا فعلت المجمعات المدنية الكبرى في غالبية المدن 

َّـد لدى العديد من الناس اهتلر و ستالين للغة التصميم ال نطباع لإكلاسيكية تلك ول
نما إبأن مثل تلك  التصاميم الأوروبية باتت ليست قديمة ولا تناسب العصر فقط و

تكرس للغة الظلم والاضطهاد ، ولهذا نأى رعاة المؤتمر بانفسهم عن عمارة 
أوروبا الكلاسيكية ، وهي العمارة التي رفضتها هارفارد طيــــلة 

ـــن عاما، ولكن الإشكالية هي في الخلط بينها وبين التصميم المدني ،  عشري
  .شكالية قائمة إلى اليوم لاوما تزال هذه ا

إلـى  المدني للتحضر يحيل ممرات المشاة والفراغات الأخـرى   الجانبإن رفض 
على مجرد تـوفير الضـوء والهـواء     يقتصر دورها )بين الأبنية(فراغات بينَّيه 
 معظم الساحات في المدن في الخمسين سـنة الماضـية   ومع أن . ة ومرور المشا

 ـإلا أنها لا تلمباني المطلة عليها تضفى جمالاً على ا ى بقيمـة تـذكر علـى    حظ
لقد جاءت دراسات جان جيل و وليام وايت لتوضـح لنـا     .المستوى الإجتماعي

يم لمصـممين علـى كيفيـة تصـم    ا كيف يستخدم الناس الفراغ العام ، مما ساعد
وتجهيز ممرات المشاة والفراغات العامة بحيث يستفاد منها عمليا و تعـود لهـا   

منها فجاءت الدروس الأخرى التي  يمكن الاستفادة  أما. أهميتها في حياة المجتمع
ساليب التي يتبعها تجار التجزئه لجذب الزبائن في الفراغـات العامـة ، إذ   الأ من

نشـاط   على غـرار ه وجذب إهتمامهم إليه ترويج المكان وتحبيب الناس فيأصبح 
كم هـي جيـدة   .. أنظروا  :فبائعوا التجزئه يقولون. البيع بالمفرق في هذه الأيام 

لنـاس إلـى   ل ذبجـا للفراغات المدنية أهميتها كعنصر  مما أعاد! هذه البضاعة 
بعث  والحاجة ماسة الآن لمصممين عمرانيين قادرين على. فيها  ئهموإبقا المدينة
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ــي الح ــاة فـ ــاكن  يـ ــك الأمـ ــاس    تلـ ــة للنـ ــا جاذبـ                                      .وجعلهـ
        

  
لقد أصبح تحديد الفراغات المدنية مع مجموعات من المباني المصممة من قبل 
عدد مختلف من المعماريين في فترات غير معلومة مهمة رئيسة بالنسبة للمصمم 

الفراغات المدنية ، اكتشف المصممون  ومع إعادة اكتشاف أهمية. العمراني
: العمرانيون أيضا الوسائل المستخدمة في الماضي لتجميع هذه الفراغات معا 

إرشادات بارون هاوسمان في باريس ، وتلك المستخدمة في منطقة باك بي في 
لمدينة نيويورك حول أسوار  ١٩١٦بوسطن ، ونظام تحديد المناطق لعام 

وهي عناصر تصميم مدني مستمدة من .. ستندة إلى الشكل وارتدادات الشوارع الم
التراث الكلاسيكي لكنها تجريدية بما يكفي لإدخالها ضمن نظم تحديد المناطق، 

يّات لكن النظم الحديثة التي استخدمت في ستين .وهي نظم تحدد دائما شكل المدينة
ة في القرن الماضي أتت بنسب مسطح الأدوار كضابط أساسي لتوفير مرون

إن تدوين الموقع والشكل . ارتفاعات المباني والتشكيلات العمرانية للمدينه 
المفضل للمباني في هيئة نظم يجعل من هذه النظم أداة رئيسة لتحقيق مفاهيم 

كانت بداية تطبيق نظم تحديد المناطق في مدينة نيويورك في . التصميم العمراني 
التصميم الخاصة بمدينة باتاري بارك في  القرن الماضي تلتها إرشاداتيّات ستين

ّالتي استخدمت في سي سايد " الخطط التنظيمية"ات القرن الماضي و أواخر سبعيني
ّوالآن يجري تطبيق .  ات القرن الماضيوالمناطق الأخرى المخططة في ثمانيني

النظم المستمدة من التكوينات العمرانية في مدن لويسفيل و ناشفيل وفي مقاطعة 
  .ديــد وفي سانت بول  –ميامي 
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  التصميم العمرانـي  لتنفيذاللجوء لتحديد المناطق  مسألة  ناقش فريديريك  آدامز
لكنه افترض بأن مطلب تحقيق تصميم جيد يقتضـي تـوفر    ،  في مؤتمر هارفارد

 إلا أنه يشك في أن يترك الأمر للتقدير الشخصـي  ،  لإداريةالحنكة اقدر كبير من 
   إن عـدم تفـاؤل آدم  . ن الحكوميين كي يمارسوا هذا النوع من التصرفللمسؤولي

كان مبرراً ، لكنه قلل من قدرات المصممين على تبيان السمات البارزة للتصـميم  
مكنـت  لقـد   نعم، .تحديد المناطقنظم المدني الجيد وإخراجها بطرق متوافقة مع 

من المشاركة فـي صـنع    العمرانيين  المصممين  والتعاطي معها ياغة النظم ص
  ! القرار 

  

 دور التصميم العمراني في تدعيم التفاعل والتواصل الاجتماعي
  

 عشرينيّات في آخرين و بيري كلارنس عرفه كما السكنية المجاورة تخطيط
 لأعمال مضاد كتوجه الستينيّات في إكتشافه أعيد العشرين القرن وثلاثينيّات

 أن الأكيدة الحماقة"  ممفورد لويس قول ثانية يددعنا نستع .العمراني التجديد
 وعندما" .  مجتمعاتنا حميمية وتدمير زعزعة حساب على كبيرة مشاريع نصمم

 تصميم في أخذوا  معهم والتخطيط للسكان بالإصغاء والمعماريون المخططون بدأ
.   بدالهااست على العمل من بدلاً القائمة الأحياء مع وتتناغم تناسب وفراغات مباني

 القرن ثمانينيّات في الثانية للمرة السكنية المجاورة تخطيط فشاإكت إعادة وحدثت
 و شاسعة مساحات في المشيدة الضواحي مساكن لنمطية للتصدي العشرين
 ضمت جديدة  سكنية  بتنمية  ذلك استبدل فقد ، العمل وأماكن المتاجر عن معزولة

 مختلفة وأنماط معقولة سير مسافات حدود فيو  عمرانيا متقاربة سكنية مجاورات
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 التي التقليدية الأنماط غرار على المدنية والمباني المتاجر من وأعداد المساكن من
 أيضا هناك وكانت.  الثانية العالمية الحرب قبل والضواحي المدن في سائدة كانت

 في السكنية للمجاورات المعماري الطابع لإعادة المصممين بعض من محاولات
 غير التقليدي الطابع استخدام موضوع لكن ، الثانية العالمية الحرب قبل ما فترة

  مثلت لقد.  انتقالية مرحلة كونه يعدو ولا السكنية المجاورة  تصميم بفكرة مرتبط
 التي الاجتماعية التفاعلات مع متوافقة جديدة أماكن تنمية في المطورين مساعدة

 المجاورات على الحفاظ في المدن ومساعدة السكنية راتالمجاو عماد تعتبر
 أنشطة وترميمها التاريخية الأهمية ذات الحضارية والمناطق التقليدية السكنية
 هاما جزءا  العمراني التصميم أصبح وبذلك العمرانيين، للمصممين بالنسبة رئيسة

  . والضواحي المدن في التنمية تشكل التي القرارات منظومة في
  
 متفقين كانوا فيه والمشاركين  هارفارد في ١٩٥٦ مؤتمر رعاة أن في شك من ام

 في حتى وظهر سيام مجموعة به قبلت مبدأ وهو السكنية المجاورات أهمية على
 بما  المؤتمر، في المتحدثين أن بدا ولكن ، لوكوربوزيه أمثال الرافضين أعمال
 المدينة به تشترك عنصرا السكنية المجاورة في يرون لا ،جيكوبز جين فيهم

 الحضرية المراكز ذات الحديثة المدينة في أساسية وحدة يجعله بما والضاحية
 الضاحية وأن ين متخاصمينضد  والضاحية المدينة في يرون كانوا بل.  المتعددة

   .السبيل عن وحادت تضلَّ كما في المدينه،
  

 بحثه بداية في جوتمان نجا كان ،  هارفارد مؤتمر في المشاركون تحدث عندما
 بأن يوضح كتاب وهو  ،"العملاقة لمدينةا"  بعنوان ١٩٦١ عام في نشره الذي
 على تنتشر هائله تجمعات في معا السابق في معاً تنمو كانت المنفصلة المدن
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 المدينة تجاه جميعاً مفهومنا تغيير في بذلك أسهم قد و.  كبيرة جغرافية مساحات
 التقليدية المراكز في إلا موجوداً  البلدة وسط يكن لم ، ١٩٥٦ العام ففي.  الحديثة
 المدينة مركز  أصبح فقد اليوم أما .الضواحي مدن أو الكبيرة  المدن في القديمة

 أنواع في ويطبقونه العقاريون المطورون به يأخذ مفهوما المختلطة بأنشطته
 كان التي الأخرى ريةالحض والعناصر المكاتب مباني وباتت ، الأماكن من عديدة

ِـلة  وهناك هنا متناثرة المدن مراكز  على  مقصورا وجودها   بـ  يعرف ما مشكَّ
 يزال ما  شائكا و معقدا حضاريا كائنا اليوم مدينة  أصبحتو "  . حدود بلا مدن" 
 المصممين أمام الرئيس التحدي تنميتها توجيه مهمة تشكل التكوين طور في

 هارفارد مؤتمر في المتحدثين ومعظم  سيرت لوي خوزيه ديسع سوف. العمرانيين
       المواقع وتنسيق العمارة مجال في العاملة الشركات من مئات لوجود ١٩٥٦

 ممارستها من هام كجزء العمراني التصميم خدمات تقدم، وهي  والتخطيط
 أن معليه لكن. العمراني التصميم مفاهيم من العديد تنفيذ تم قد وأنه، المهنية
 الهائل الكم عن يخبرونا كي متسارع بشكل بالتحضر الآخذ العالم هذا إلى ينظروا

 ،لها الحلول إيجاد العمرانيين المصممين على يتوجب التي والمشكلات القضايا  من
 الخمسين في نسمة مليارات عشرة عند العالم يستقر أن يتوقعون السكان خبراءف

 وهي ، والطاعون والمجاعات حروبال تجنب إستطعنا لو. القادمة سنة
 يتمكن فربما مالثوس، ثوماس  بها تنبأ التي  السكاني للإنفجار  التصحيحات

  والأمل.   الطبيعة مع ومنسجمة ،  متكاملة عمرانية بيئات إبداع من حينئذ الناس
 خمسين بعد تنشر المقالة كهذه المقالات من مجموعة هناك تكون أن الأمل كل

 . هذا اوقتن من سنة
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 أين وكيف يحدث التصميم العمراني ؟ 
  

              كريجر أليكس
  

َّـم خوزيه لوي سيرت مؤتمراً عالمياً في كليـة الدراسـات   ١٩٥٦في العام  ، نظ
لإثارة إهتمام فكـري ومهنـي بموضـوع خـاص      العليا للتصميم بجامعة هارفارد

وا على نكبإمشاركون كثر " . التصميم العمراني" التحضر أسماه  المدن و بمشكلات
التي لم تكن قـد   يكوبزجمناقشة الحالة المتأزمة للمدن ومستقبلها من بينهم جين 

اشتهرت آنذاك ، و البارز إدموند بيكن ، والشخصية الأوليمبية  المؤرخ العمراني 
الوشـيك  ( والناقد الاجتماعي الأمريكي لويس ممفورد ، وبعض قادة فريق العشرة 

أعلام من مهندسي تنسيق المواقع أمثال هيديو ساسـاكي،   لفيف من ، و) تشكيله 
لهم صلاحية تبنـي  مشـروعات التجديـد     ممنساء البلديات و جاريت إيكبو ورؤ

العمراني أمثال عمدة مدينة بيتسبيرغ ديفيد لورانس والمبـدعين أمثـال فكتـور    
   " .مبتكر  المول التجاري " جرووين 

  
الهوة الفكريـة التـي كانـت آخـذة فـي       إزديادوقد أجمع  المشاركون  على أن 

للتخطيط  لم تكن الممنهجة البناء والطبيعة  منتصف القرن الماضي بين فنالظهور
في فترة ما بعد الحرب العالميـة  ها في صالح عمارة المدن أو أعمال إعادة إعمار

روبا بظهور تخصـص  أوت الآمال وانتشرت الأفكار في أمريكا ولقد عم.  الثانية 
 ـجديد موجه لتصميم المدن ، وقيام مجموعة سيام  منذ مطلع أربعين  ـي رن ات الق
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وكـان المشـاركون فـي    . التحضر المدن و  الماضي بالتركيز أكثر على موضوع
نشـره آملـين مـن    علـى  العزم على تقاسم هذا الفكر والعمل وطدوا المؤتمر قد 

في بضـع  و. التخصص الجديد أن يعمل على تجسير الهوة بين التصميم والتخطيط
الدرجة العلميـة فـي   جامعة هارفارد في تقديم أول برنامج لمنح شرعت  سنوات

َـم الذي يشـهد   كان تخصص التصميم العمراني لتخريج مصممين عمرانيين  العال
  .في أمس الحاجة لهم تحضرا سريعا

 ـ ١٩٥٦وقائع جلسات ومحاضرات ومداولات مؤتمر  ن يتكشفت عن تعريفين عملي
حيث نقـرأ   ،للتصميم العمراني صاغهما منظم ورئيس المؤتمر خوزيه لوي سيرت

هو ذلك الجزء من التخطيط الذي يتعامل مـع التكوينـات   "التصميم العمراني  بأن
وهوما يصنف التصميم العمراني كعنصر داخل في التخطـيط ،  ."  العمرانية للمدينة

التـي يكـون للخيـال     المرحلة الخلاقة في تخطيط المدن ،" كما يصفه أيضا بأنه 
م  سيرت فـي مسـتهل المـؤتمر    ، تقدوعليه ." والقدرات الفنية فيها نصيب وافر

ايجاد الأساس الجامع للعمل المشترك لكـل مـن المعمـاري    " بهدف طموح وهو 
حيث أنـه  هو التصميم العمراني هذا الأساس ... ومنسق المواقع و مخطط المدن 

رتأى سيرت أن لـدينا  او . " من بين تلك التخصصات المهنية الثلاثالأوسع طيفاً 
صاًتخص على جميع المشتغلين بالتحضر ، بحسب توصيفه ، ممارسته جديداً وأن!  

لم يتم بعد إلا أنه و اليوم بعد نصف قرن لا يزال هذان الفمهومان هما السائدان ، 
يزال الجدل قائماً عما إذا كان  كما لا.  إرساء تعريف دقيق للتصميم العمراني 

جهة نظر عامة يمكن وأنه  شار إليه بالبنان أميمكن الإقرار به كتخصص مهني ي
مع ذلك فقلة هم اللذين يشككون . تجسيدها في الأعمال الخاصة بتشكيل المدينة

  .بمدى  الحاجة لشيء ما يدعى التصميم العمراني 
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يزداد الطلب على   نوعاً وعدداً وحجماً  غير مسبوقةيقيم مستوطنات في عالم 
متعددة وكبيرة لدى الآمال و ) .على الدواملا يسلم بها (التصميم العمراني كمهارة  

من يعتقدون بأنهم يعرفون كيف تصمم المدن ، ومع ذلك فهناك شك وتشاؤم حول  
ّالإدعاء  بالمعرفة المتفوقة بموضوع ما وهنا يكون . المهارة والخبرة المتوافرة كم

من التجاوز ، ولهذا فمن الفطنة هنا أن ضرباً معقد وشائك جدا كموضوع التحضر 
! مكانية و نظرية  –طرق عدة مجالات لعمل المصممين العمرانيين  يصار إلى

 يأخذك إلى ما في القاموس   Territory والواقع أن البحث عن معنى المفرده
عملية تفكير  طريقة وأرى أن هذه ." أو مجال العمل  محور"  الجغرافيا إلىبعد  

أثيره في تعزيز حيوية له ت" عمل عمراني كمجال " التصميم العمراني  في  ومفيدة
العديد من مجالات العمل العمراني نستطيع بها فهناك .  المدن وجاذبية وشكل 

وصف مكونات نشاط التصميم العمراني بدلا من الركون إلى طريقة وصف مفردة 
  . بعينها 

ذلك لا  لقرن العشرين ، لكنفي اظهر مصطلح حديث " لتصميم العمرانيا"مصطلح 
كانت بالطبع المكان الذي يمارس فيه  قديمه لم تصمم فقد ال المدنيعني أن 

الجديد نسبيا هنا هو اعتبار إنما . العصور على مر تطبيقياً التصميم نظرياً و
التصميم العمراني نشاطا مختلفا عن العمارة والتخطيط وحتى الهندسة العسكرية 

  . " ارجاً الذي لم يكن دالمصمم العمراني " وكذلك ظهور مسمى  ،والمدنية 
برغم عمق تأثير البابا سيكتوس الخامس في التشكيل العمراني لمدينة روما إبان ف

. مصمم عمراني: النظر إليه كـ خلد معاصريهبالقرن السادس عشر إلا أنه لم يدر
كما كان ينظر لفيليب الثاني الإسباني الذي صادق على واحدة من أكثر التنظيمات 

. المعروفة بأنظمة جزر الهند الغربية على أنه ملكدقة في مجال تخطيط المدن و
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فكان إدارياً ا البارون هاوسمان مدير شرطة السين في عهد نابليون الثالث أم
المهندس والموظف المدني  سوالمسؤوليات  إلى روبرت موس ةالنظر فيأقرب و

. مدن  يعملان كمخططين ياللذريموند أونوين أو دانيال برنام المعماريين منه إلى 
أما إيبينتسر هاوارد الذي طرح نظرية جديدة في التحضر والعمران فقد كان 

ر في المدن الذي أثَّ  ن فريدريك لو اولمستيدأكما . قتصادلامتخصصاً في مجال ا
منسق مواقع  كان الأمريكية  أكثر من أي شخص آخر في القرن التاسع عشر

 وناقداً ورد  مؤرخا عمرانياًوكان لويس ممف.   اجتماعياً وقبل ذلك ناشطاً
   ين كما كان متصدرو عصر النهضة من المنظرين العمرانيين معماريّ  .اجتماعياً

في الكثير ف. و فنانين ، وكذلك كان لو كوربوزيه الفرنسي معماريا ورساما ونحاتا
تاريخ تخطيط المدن كانت مهارة المعماري تمتد إلى المسائل المتعلقة  أحوال و من
طيط المدن وكان الباباوات والحكام والاقتصاديون اليوتوبيون يتحولون بشكل بتخ

العديد ممن شارك ف. طبيعي إلى معماريين لتحقيق رؤيتهم في التحضر والعمران 
 هي الغالبةين بحيث بدت وجهة النظر المعمارية كانوا معماريّ ١٩٥٦في مؤتمر 

ّر بأنه نذكِّ –تصميم العمراني ة العلى معظم الجهود التي حاولت تفسير ماهي
  .وليس احتواء  تغليـــب

للعمل العمراني يرى مـن يطلقـون علـى     محاورسوف أعرض لعشرة إلى ذلك ، 
الواضـح   وبأنها تصب في ميدان مهنتهم ، " مصممين عمرانيين" أنفسهم مسمى 

أنها لا تبدو جميعها كذلك من الوهلة الأولى ، كما أنه ليس هنـاك إجمـاع فيمـا    
ددت بصيغتها حلتصميم العمراني ل مفاهيم بمرتكزاتتبدأ التي يخص القائمة الكلية 

د دكما ح التصميم  العمرانيف: في هارفارد على الأقل   ١٩٥٦في مؤتمر  المبدئية
قد  فجوات التي عمل على سدّ اليوتقاطعا فرضيا بين التخطيط والعمارة  حينئذ يمثل
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 في رأي الكثيـرين  التصميم العمراني يكونأن  منص منا لذا فلا  ،تظهر بينهما 
  : هو

 الجسر الرابط ما بين العمارة والتخطيط  -١

يفعله المصممون العمرانيون ؟ هي أنهم يوفقون المتداولة للتساؤل عما الإجابة 
  فيدورهم  حيث يتمحور،  المعمارية والمشروعات العمرانية بين المخططات

متعلقة بالفراغ وأنماط الاستيطان وحتى توزيع ترجمة ونقل أهداف التخطيط ال
أعمال المعماريين  عمرانية لتوجيه وترشيدالستراتيجيات الإالموارد إلى مستوى 

ّلدى العديد من الإدارات والمصالح الحكومية  وهو ما نجده ،رين والمنفذين والمطو
 صياغة الأسسب للقيامالتي تستخدم حاليا واحدا أو أكثر من المصممين العمرانيين 

ما هو أبعد من مجرد تحديد مناطق فيالتصميمية لمشروعات التنمية  والقواعد
والمصادقة على  والمساعدة في أعمال المراجعة والتقويم ، استعمالات الاراضي

وقد  باتت عملية . مراحل تصميمها وتنفيذها  عبرسير العمل في المشروعات 
ضمن الأطر المنظمة للمدن ،  مألوفاً مراجعة تصميمات المشروعات اليوم عنصرا

خاصة الكبرى منها ، وذلك لتسهيل مناقشة المسائل الخلافية التقليدية كالنواحي 
إنها النظرة الثاقبة المفترضة للمصمم العمراني  إزاء الهيكل العمراني .  الجمالية

مارية أو الملائم لترجمة السياسة العامة أو أهداف البرامج التنموية إلى مفاهيم مع
التعرف على الامكانات العمرانية من خلال التصميم المعماري والدفع باتجاه 

  . تحقيقها

وهو أن ترجمة الخطط  غالباً يساء فهمه مع ذلك هناك جانب هام في العملية
 -لا يقصد بها أن تكون تسلسلية  المستوى التصميميالعامة أو الهيكلية إلى 
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فمهارة .  بين المجالين يةفي التصميم،وإنما تفاعل دائما عن التخطيط لتؤثر صادرة
رى صياغة المفاهيم ثالمصمم العمراني في الفكر المعماري ينبغي  أن ت

 هذه المفاهيم قبل دراسة تأثيراتهاتثبيت  يصار إلى لابحيث  ،التخطيطية
ط على التوسالمكوكَّية هذا لقائمةإن دبلوماسية التصميم .  العمرانية  وإنعكاستها

بين الأطراف والمواءمة بين صياغة المفاهيم التخطيطية وترجمة الخطط إلى 
إلا أنه لا يمكن الركون إلى التوسط أو الإقناع فقط ليكون  . جداًهامة . تصاميم 

على المصممين العمرانيين مساعدة الآخرين على رؤية ، بل التصميم فاعلا
ائل إيضاح بصرية وبرامج وسيتطلب  ، مماالتأثيرات المرغوب بها للتخطيط 

تعمل على تحويل الأهداف والسياسات إلى خطوط  إرشادية عملية  تحليلية
 تصبحهذا يفضي إلى أن .  مفصلةالعمراني أو أحيانا إلى أفكار تصميمية للتصميم 

السياسة العامة ، وتحسينا على صعيد  إستثنائيا فيفكرة التصميم العمراني ضربا 
التقويمات النوعية  التحليلات و عمالات الأراضي التي تنفر منالنظم التقليدية لاست

لهذا ينبغي اعتبار التصميم العمراني ضربا من السياسة . للشكل والتكوين العمراني
  ) .التي تعني بالشكل والتكوين العمراني(العامة 

والتكوين بالشكل تعني  كسياسة عامة التصميم العمراني  -٢
  .العمراني

، ناقش ١٩٧٤في العام " التصميم العمراني كسياسة عامة "  في كتابه بعنوان
.  جوناثان بارنيت هذا الموضوع بالذات وغدا من بعد ذلك صاحب تأثير ونفوذ 

      ة للتحضر والعمران الجيد المناسبالاتفاق على مزايا محدد للمرء ولو أمكن
لتوجب ) نيويورك في بيئة معينة على الأقل كالتي حاول بارنيت فيها وهي مدينة (

الردايكالية ب كان بالأحرى. علينا إقرارها ودعمها عبر الوسائل التنظيمية
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 –تتضمن العديـد من الأحكام الخاصة بالشكل والنواحي الجمالية  أن ةالبراجماتي
لتحديد ، بخاصة في  اًموحد اًنظامأن توجد و - أحكام أكثر بكثير مما نمارسه عادة

)  الكتل(وبالنسبة للقيود على الارتفاعات أو على .  يم و التقو عملية الترخيص
كنظام تحديد المناطق لعام  -المناطق  والتي تم تحديدها في النظم الأولى لتحديد 

على أسس كمية  -الذي يعتبر نقطة تحول في  تخطيط مدينة نيويورك ١٩١٦
البيئات  يمكن قياسها كالحصول على ضوء النهار مثلا ، فيمكن تقديمها الآن في

على . الشكل والتكوين العمراني جيدة تستند إلىالعمرانية الحالية كقيم مشتركة  
المستمر على طول البلوك البنائي يتماهى  تحديد إرتفاعات الإفاريز :سبيل المثال 

مع القيود الخاصة بنسبة البناء على قطع الأراضي برغم أن الأول ، على عكس 
  .صحة والأمان و الرفاه العام الأخيرة، لا يصب في خانة ال

ولكن لماذا لا تطمح السياسة العامة ، من منطلق ارتباطها وتعاملها مع البيئة 
العمرانية المستقرة ، نحوالجودة ونحو الجمال أيضا ؟ وهو ما عبر عنه أحد 

تنظيم " تلامذة  بارنت النيويوركيون ميشيل كوارتلر مؤخرا بخاطرة شعرية بقوله 
، أو قد يستشف المرء بأنه سعيك لتحقق "  لا يمكن أن يخطر لنا ببال  عتكوين رائ

وحيث أن التخطيط .  عبر التنظيم  ما لا توفره عادة الممارسات العقارية التقليدية 
الأمريكي متهم غالبا بموقفه الرد فعلي إزاء المصالح العقارية ، وهي  مصالح لا 

ل، فإن لدينا هنا طريقة للدفع بمشروعات تضع دائما الصالح العام في المقام الأو
التطوير العقاري التي يطرحها المطورون من القطاع الخاص نحو تحقيق معايير 

أو ( وجميلا  نوعية عالية الجودة باعتبار أن ما يحقق تشكيلا عمرانيا جيداً
استعمالات مرغوبة أو خدمة مجتمعية كمحلات البيع بالمفرق في الدور الأرضي 

أفراد المجتمع لذا يجب تشريعه  يحظى برضى وقبول)  اكن  المفتوحة أو الأم
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وطبيعي أن يكون المصممون العمرانيون هم .  شكل تنظيم أو قانون  فيوصياغته 
يكمن عامل القوة وراء هذا التحليل و. أبطال هذا التشكيل العمراني الجميل 

 تصميم خصائص  سطةراقية بواالمحافظة على قيم : للتصميم العمراني في شقين 
، والعمل في نفس الوقت  على مستوى  هاينيصار إلى تصنيفها وتدونوعية 

ويعتبر مشروع . ي للخروج بتنمية عمرانية أفضل تجمااربصناعة العقار بشكل 
مثالا ناجحا بهذا  في نيويورك في العموم البحرية باتاري بارك ضاحية متنزه
  .الصدد

بما فيـه  لكن مثل هذا السعي والتنظيم غير مجز . شيء جيد وحسن  بالإجمالهذا 
د من الإبداع عندما نضع خطوطاً إرشادية للغير لكي لمن يعتقدون بأننا نح الكفاية 

، ففي ذلك استغراق في الإدارية   في ضوئهايفسروها ويحللوها ومن ثم يصممون 
حضـر  الذي يفتـرض فيـه إكسـاب الت   والسلبية بالنسبة لدور التصميم العمراني 

  .عني بعمارة المدينة إنه ي  !والعمران الشكل الراقي 

  عمران المدينه -٣

أفقاً لكنه أضيق  في الجانب المعماري لتصميم العمراني أكثر طموحال هذا الفهم
حركة ل النظرةوتعود جذور هذه . التصميم العمراني كسياسة عامة  حين نفكر في

العشرين ، ولحركة الفنون الجميلة في  المدينة الجميلة الأمريكية في بدايات القرن
 -  المعماريينمن  ويسعى أنصار هذا الإتجاه. أوروبا القرن التاسع عشر 

العمرانيين مثل كولين راو و كاميلو زيتي و وليام وايت للتحكم في تشكيل تلك 
كافة سكان محل إهتمام  التي هيالأجزاء من المدينة التي تمثل المناطق العامة 

  . المدينة
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العمراني المرتبة الأولى في تخطيط  -يحتل تشكيل الحيز العام بالنسبة للمعماريو
وهنا يكمن دور التصميم العمراني في تطويرالأساليب والآليات اللازمة . المدن

برمجة و -ويضيف وايت(  بتخصص وحرفيّةفإذا ما تم عمل ذلك  لعملية التشكيل
مات الخاصة بشكل انشاطات والإستخدال أمكن توزيع)  احتياجات مناسبةوصحيحة 

ت يافي سبعينكانت قد ظهرت  و. قية أنحاء المدينةجابي في بيوإ منطقي
: فكرة قريبة من ذلك هيت القرن الماضي ، وتحديدا في أوروبا ، ياوثمانين

وتشمل أعمال البرمجة والتمويل والتصميم  ،"الإحياء العمراني أو مشروع التأصيل"
ضامن القطاعين العام والخاص لتحفيز أو إعادة الحياة لمنطقة لمشاريع تنموية بت

هذا التوجه في التصميم العمراني يتجلى بتكوينات وتشكيلات . عمرانية معينه
عمرانية ثابتة ، تمد ذلك الجزء من المدينة الذي تقع فيه بخصائص وطابع فريد 

المشروعات " ذلك مثال . المناطق المجاورة في  مستمر مع الزمن ويؤثر إيجاباً 
الحضري في مدينة باريس إبان والتطوير  زة على إعادة الأستثمارالمحفَّ" الكبرى 

  .القرن الماضي يات ثمانين
التصميم العمراني كعمارة للمدينة غالباً ما ينظر له من خلال  نموذج مثالي هو 

شه الرائع في خارطته أو كما وصفها بيرنيزي في نقلَّي ورها نومدينة روما كما ص
تجوالنا كسياح  في مدن ما عند إستيعابه الإحساس به و يمكنناو. لكامبو مارتسيو 

في تصميم يتجلى وأكثر ما  )المناطق القديمة في المدينة الأوروبية (قبل الصناعة 
ثل هذا التعاطي مع فم. في المناطق التي نعتاد زيارتها الحيز العاموتخطيط 

   .بإيقاع تقليدي هادئاءة العمران الحديث التصميم العمراني يمهد لقر
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  .....روما : من كتاب.  ١٥٤٣غيامباتيسا نولَّي ، خارطة روما ، 
 ).٦٧من الأصل بالانجليزيه ، ص . ( ماريو بيفيلاكوا: لـ 
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   للعمران التقليديإحياء  أوالتصميم العمراني كتأصيل  -٤

راني لمدينة ما قبل الثورة الصناعية على ذهن ومخيلة يستحوذ التشكيل العم
نسيج متقارب ومتراص ، استعمالات متداخلة ، وإيقاع : العمرانيين والمجتمع 

هاديء ، ما أن تنظر إليه حتى يطالعك على الفور بفضائل وخصائص بيئة 
س عمرانية تقليدية يبدو أنها مفتقدة في المدينة المعاصرة ،  تنظيم واضح ومقيا

لتأصيل هذه  اًفلماذا لا نتكاتف مع! حركة إنساني وإدارة سلسة وتنسيق جميل 
العمرانيون الجدد ماضون حاليا في هذا  جيدة؟الخصائص والقيم العمرانية ال

وجهدهم هذا ما هو سوى  جزء من سلوك التقليديين المفتونين بمزايا  ،الاتجاه
ركة المدينة الجميلة حمجادلو فعل وكما .  وخصائص البيئات العمرانية التقليدية 

الصادر  "لغة النمط " في أمريكا قبل قرن مضى ، وكريستوفر اليكسندر في مؤلفه
يؤيد العمرانيون الجدد  حاليا العودة لما يعتبرونه قواعد ومبادىء   ١٩٧٧عام 

يتعطش إليها  و تها وجدواها ،راسخة في التحضر والعمران أثبت الزمن فاعلي
 معاول العصرنة تحت هديرضواحي البائس وتلك البيئات التي تعيش عمران ال
  . في وقتنا الحاضر  وتسلطها

تعطشهم  : لأمريكيون متعاطفين مع توجهات التأصيل العمراني لسببين ا اليوم يبدو
          مثللا طغيان فيه للماضي ولا للعصرنة  المادية  صاف عمران إنسانيلـ
وهذا عائد لطول انفصال أجيال عديدة  -معتدلة الجديدة ال رم كولهاس" حضرية" 

وتسلطها على  لقد حملهم هدير العصرنة. منهم عن مصدر إلهامهم الحقيقي 
فالمنازل والمجاورات  ،البحث عن الطمأنينة والراحة في المألوف الكامن لديهم

ولذا .  بمنأى عن صخب التغير اليومي  هادئاً التقليدية إعتادت أن تعزف إيقاعاً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ٢١٤  - 
 

وتعقد المعيشة  فإن من الطبيعي أن يقود التسويق الذي لا ينتهي لمنجزات المدينة
  . العيش فيها) لفناأننا أ قدنعت أو(فيها إلى إثارة  الحنين فينا للأماكن التي ألفنا 

مطبخ حديث ومرآب ملحق   –ومع أننا نطلب توفير أسباب الراحة في منازلنا 
بدءا من سي عديد من أعمال التحضر والعمران الجديد في ال مهما نجده بالمنزل
إلا أن العديد يفضل تغليف هذه ،  بولاية أوهايوكروكر بارك  إلى كنت لاند وسايد 

بتكوينات  وواجهات تقليدية يفترض أنها تبعث على الهدوء و  العصرية الأشكال
  .  راحة الأعصاب 

مدينة المسافات غير المتباعدة ،  شك في أن الخصائص الجيدة للمدينة التقليديه لا
، مدينة الشوارع العامة والميادين العامة  ، على الأقدام التي يمكن قطعها سيرا

دينة الارتفاعات المنخفضة والكثافة العالية ، مدينة المجاورات السكنية المحددة م
 المتجمعة حول مؤسسات هامة ، مدينة الاستعمالات المتداخلة الخالية من التكدس

وليس الامريكيون وحدهم من يميل  ، والزحام ، لا زالت جذابة في عالم اليوم
ولننظر لمثال واحد من أوربا، فإدارة تخطيط مدينة برلين الحالية  لديها  .إليها

تجاه الطابع التقليدي لتصميم مركز  حوالآن دليل إرشادي دقيق ذو معايير تن
فالعديد من . يرييف وتيرة التغتخف المدينة الذي أعيد توحيده حديثاً بهدف

النمو المفرط   حكمة في إبطاء  –بحكم تخصصهم  -  المصممين العمرانيين يرون
المقياس " كمفهوم ومقاومة التجديد المجهول ، أو على الأقل إحياء مفاهيم تقليدية

بد أن نفكر في التصميم  لذا لا ،" المكان عمارة  "أسلوب ومفهوم"الإنساني
  . أنه فن صناعة المكان العمراني على
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 صناعة"  ورقيّ تميز في ومساهمته العمراني التصميم -٥
 "   المكان

الأصالة  بمثابة إنتاج لحركة" تخطيط وعمارة المكان" يعتبر فن أو التميز في 
العمرانية الجديدة ، التي ينصب الأهتمام فيها على توفير مناطق عمرانية مميزة 

لسكان والمؤسسات والخدمات للتخفيف من رتابة ونشطة وجذابة لتجمعات ا
هناك مؤسسات ومكاتب تصميم معماري .  المناطق الحضرية الحالية الكبيرة 

" في  ازهوتمي اهعن تخصص تعلنوعمراني في الولايات المتحدة الأمريكية 
" .   Urban Land" التخطيط الراقي للمكان كما يظهر في الإعلانات في مجلة 

خداع المرء ، يمكنك رؤية العديد من مشروعات التطوير العادية  وحيث يسهل
التي تفتقر لمعايير فن تخطيط وعمارة المكان تعلن عن نفسها في الصحف 

       Place" مكان" تنتهي بالمفردة ) مضللة( والمجلات العقارية بأساليب جاذبة 
يوهمك بأنه  ما) Center Place"أو موقع متميز " وأكثرها شيوعاً مفردة ( 

  .يضمن لك بالضبط ما تفتقر إليه وتفتقده مخططات تقسيمات الأراضي الجديدة هذه

استثنائية لتلبية احتياجات الإنسان المادية  وبيئاتومع أن تطوير أماكن مميزة 
لم يسبق أن  هوالمعنوية كان على الدوام  الشغل الشاغل لمهن التصميم ،  إلا أن

يدور لولم يكن ذلك  في تخطيط وعمارة المكان انوننَّفبأننا  أطلقنا على أنفسنا أبدا
رون المجتمع بأن الاقتصاديون هم الذين غالبا ما فتئوا يذكَّ. في خلدنا ووعينا 

كلما أكتسبت الكثير من التنمية و. السلعة النادرة تتعاظم قيمتها بمرور الزمن
ح من الصعب إيجاد ذلك بالتكرار أصب تالعمرانية المعاصرة صفة العمومية و حفل

برر الاستمرار في دعم حركات ما ي ،المكان المميز سواء أكان قديما أو جديدا 
ولكن في عالم  يضيف ستين مليونا من البشر في كل . التأصيل والحفاظ العمراني 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- ٢١٦  - 
 

 عام لسكان المدن لا يعود الحفاظ والإحياء العمراني هما الحل في صنع المكان
تصميمهم  ي على الكثير من المصممين العمرانيين أن يتفانوا فيلهذا ينبغ. المميز 

أعمال السلف الماجد من  حتى ترقى هذه الأعمال لمستوىللأماكن الجديدة 
ا هذا وإنهم العمرانيون الأمريكيون الجدد مرة أخرى هم اللذين صاغ. المصممين 

يمي يمجد خطابهم التصمف. مختلطة  متفاوتة و الهدف بكل وضوح ولكن بنتائج
الحميمية على صعيد المقياس والنسيج العمراني واختلاط الاستعمالات والترابط 
والاستمرارية الحضارية وإثراء ما هو مشترك وسمات أخرى هي من طبيعة 

لكن تصميماتهم تجنح لاستخدام أشكال تكوينات .  متميّزهالأماكن الحضرية ال
قليدية عادة ما تبدو مقحمة و زائفة عمرانية قديمة مألوفة و مفردات تجميلية ت

  .  الحاليواقعنا وخارج نطاق 
الحديث هنا عن مدى النجاح الذي يمكن تحقيقه في الموائمة بين التقليدية 
والمعاصرة، في كيفية النسج  على الخيط الرفيع بينهما ، فهناك شك في مدى 

ن ماذا لو عزفنا عن ولك. نجاح قراءتنا لتعقيدات الحياة المعاصرة بملامح تراثية 
تزيين التنميات الحديثة بالمنمنات الحضرية وتفانينا ، عوضا عن ذلك ، في 
التوزيع الأفضل للموارد أو الإدارة  السليمة للأراضي ؟   هذا يعني بأننا ندعو إلى 

في للمصمم العمراني بحيث يأخذ التصميم العمراني منحى النمو عرتوسعة الأفق الم
  .الذكي 

  العمراني  كنمو ذكي التصميم -٦
لقد كان ارتباط التصميم العمراني بمنطقة وسط المدينة قويا ، إلا أن تزايد الطلب 
على إدارة النمو في مناطق الضواحي و إعادة توجيه الاستثمارات للطرق الدائرية 

ولحماية التحضر . القديمة حول أواسط المدن أخذ يتعاظم وأصبح له مؤيدون كثر
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يرى العديد من  –يل الإضرار بالبيئة واستهلاك الأرض دونما داع ناهيك عن تقل –
المختصين وجوب الحد من أعمال الزحف العمراني وجعل الإدارة البيئية الواعية 

% ٩٠وحيث أن . العمراني والخطاب والمسؤولة من المكونات المعلنة في الفكر 
ى المصمم العمراني يتوجب علفضواحي المدن القائمة  من أعمال التنمية تحدث في

 ،وعلى عكس ذلك. ينيمؤيدا لتخطيط وتصميم عمراني ذكوأن يكون حاضرا هناك 
فإن تجاهل أمر الضاحية الحضرية واعتبارها غير جديرة بجهود التصميم العمراني 

يدخل في باب  إنما  أو قصر هذه الجهود على تنمية الأراضي البيضاء داخل المدن
ولقد دأب المراقبون الاجتماعيون .  أو تجاهلهاها مع عاملتفادي المشكلة وعدم الت

على الإشارة بأن مناطق الضواحي ، حيث تعيش غالبية الأمريكيين ، تدخل في 
  .اهأنها تقدم درجات متفاوتة ومختلفة منو نطاق الحضرية

  
   ،أكثر توجها نحو الحفاظ لقد بات واضحا أن فكر القرن الحادي والعشرين سيكون

  . الم كله لا بد أن يكون أكثر ذكاء في موضوع إدارة الموارد والأرض وأن الع
لهذا يجب توسعة آفاق التحالف التقليدي الوثيق للتصميم العمراني مع المنظور 

على علوم الطبيعة موسوعياً وذلك بانفتاح المصمم العمراني  ،المعماري والإنمائي
ات تنمية  الأراضي وقوانين والبيئة وإدارة الطاقة وتحليل النظم واقتصادي

استعمالات الأراضي وقضايا الصحة العامة بحيث تصبح مكونا أساسيا في مخزونه 
وما يفعله المصممون العمرانيون اليوم في العموم . المعرفي وبرامجه التدريبية 

قتناع جاد وأكيد إتقاد وإعمن دعم وتأييد لبرامج النمو الذكي إنما يصدر عن 
لكنهم ما أن ، من زحف العمران أو الحفاظ على الأماكن المفتوحة بضرورة الحد 

يلجوا هذا المجال سرعان ما يدركون بأن الحصول على خبرات ومهارات إضافية 
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يتطلب التصدي فعليا لإدارة  .أيضاًفي التخطيط  هو أمر ضروري آخرين وشركاء 
كالمحافظة على  -ية النمو الحضري التعامل مع الاحتياجات العابرة للحدود الإدار

، ولهذا يرى العديد على نحو متزايد وجوب أن  -الأراضي وإدارة المياه  و النقل 
  .لأساسية للمدينةا والتجهيزات تعامل التصميم العمراني مع البنىي
  
  الأساسية للمدينةوالمرافق البنى والتجهيزات  -٧

توحة والعامة وتحديد من المؤكد أن تنظيم الشوارع والبلوكات وتوزيع الأماكن المف
مسارات الطرق العامة وتأمين الخدمات البلدية تشكل مكونات أساسية في  تصميم 

والتجهيزات  لكن التركيز هنا ينبغي ألا ينصب على فئة واحدة من المرافق ،المدينة
المستوطنات  الحضرية لوجود عناصر أخرى أكثر أهمية للمدن أو لأي شكل من

كمتغير ذلك أن السعي لتحقيق حركة مثلى نقل جيدة ،  المعاصرة من توفير نظم
مستقل بمعزل عن الشبكة المعقدة والمتداخلة لسائر النظم الحضرية الأخرى لن 
يسهم في إيجاد مجتمعات صحية ، وقد تعلمنا بأن القواعد الهندسية بمفردها 

  .    أدوات غير كافية لإنتاج المدن 
البنية الأساسية كما في " أنسقة" المتقطعة لـ  وإذا ما أغفلنا  الجهود القليلة و

والتي هي مصدر إفتتان في ( ت القرن الماضي ياالإقتراحات العملاقة إبان ستين
مصممين  دور يذكر في تخطيط مرفق النقل للمخططين ولا للفلم يكن ) هذه الأيام

جال لهذا أصبح للمصمم العمراني م.  أو المرافق والتجهيزات الحضرية الأخرى 
آخر يحاول فيه على المستوى البراجماتي موائمة الطلب على الحركة مع 

) أو إحياء القديم منها(  الاحتياجات الاجتماعية الأخرى  وكذلك تقديم طرق جديدة 
وفي ذلك دعم عادي  . لتحقيق تكامل بين الشكل العمراني ونظم النقل في المدينة
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التنمية ب ا يحصل حالياً من هوسوعملي لكنه هام إذا أنه هو الذي يقود لم
 في مناطق التحضر الجديدة  وعلى الاستعمال المختلطالمرتبطة بالنقل العام 

المكثف الذي غالبا ما يكون في هيئة مشروعات تنموية مشتركة بين القطاعين 
  .العام والخاص مجاورة لمراكز تحوي وسائط نقل متعددة في المدن الكبرى 

التي ما تزال تعتبر وسيلة  –القرن العشرين السيارة في الناس  ب لقد قلل هوس
لقد كنا . من التنظير بشأن الشكل العمراني والنقل  –التنقل الشخصي المثالية 

المستقبلي الإيطالي سانت ايليا ، وبمشروع لي كوربوزيه أفكار مشدوهين بسحر 
نعيد اكتشاف  ولكن بعد مضي قرن كامل وجدنا أنفسنا"  لمدينة المعاصرة ا"   في

أن التكامل بين شكل المدينة والحركة يعتمد على روابط ضرورية أكثر تطورا من 
من ذلك بشكل أكثر مع تحول التركيز في البيئة الهندسية تأكد و. الطرق المفتوحة

تقنيات إدارة المرور عوضا عن  وتطبيق صميم النظم، إلى تالوسائل المادية 
جاذبية لقد خلصوا إلى أن عوامل مثل . الطرق إضافة حارات لشبكات الشوارع و

أي  –للسكنى والعمل والإستدامة والنمو الاقتصادي والثقافي العمرانية  البيئة
مرافق الأمثل لللتخطيط لهي الأهداف الحقيقية  –التصميم العمراني السليم 

    .والتجهيزات الأساسية 

مؤخراً بعض المختصين في  مقدفي الإدراك والوعي ،  مع هذا التوجه وإتفاقاً
  - في مجال التخطيط  ةنسانيالا بالأبعاد والمعاييروهو مجال يأخذ  - تنسيق المواقع

   :ىمنظورا آخر إلى التخطيط العمراني تحت مسم
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           " للفضاءات العمرانيةتنسيق " التصميم العمراني كـ -٨

       دن تحمل مسمى ظهرت في السنوات الأخيرة مدرسة فكرية جديدة حول الم
يسعى أنصارها إلى  إدماج البيئة ، وتنسيق المواقع ، "  تنسيق وعمارة البيئة " 

وتضم هذه المدرسة . الخطاب العمراني والمرافق والتجهيزات الأساسية في صلب 
. ج و باتريك جيديس وحتى فردريك لو اولمستيدرمفكرين مثل إيان ماكها

 لمكاني نها ترى بأن الحيز المتاح للتنسيق اويتلخص موقفها الخلافي في أ
landscape space  الجوانب المعمارية ، وليسarchitecture   ، بات يشكل

  .القوة الدافعة في المدينة الحديثة 

الذي أفرز جدلا كبيرا حول كيفية إدراج  تنسيق   ١٩٥٦ولنعد لبرهة لمؤتمر 
درج  ضمن كنه سرعان ما أُول ،المواقع  كعنصر أساسي في التصميم العمراني

لم و. موقعاً توفيقيا  مجال العمارة والتخطيط الذي يحتل التصميم العمراني فيه
ولنا أن نتصور . مجال يختص به يترك لمفهوم تنسيق المواقع في ذلك الوقت 

أن الكثير من المستوطنات في أمريكا الشمالية قام حجم المفارقة هنا إذا ما علمنا 
وكان الاتهام . سو تنسيق المواقع دون غيرهم من المختصين بتصميمها مهند

هو أن التصميم العمراني الذي يخرجه ) وهو صحيح في بعض الأحيان ( المستمر 
من الأشكال والتكوينات  الكثافات المنخفضة ويخلوفضل مهندس تنسيق المواقع ي

ت عمرانية شبه أي أنه ينتج بيئا،  العمرانية المعقولة ويعج بالأماكن المفتوحة
  !    حضرية أو لاحضرية 

  التصميم العمراني ليس تخصصا فنيا بقدر ما هو حالة ذهنية مشتركة بين العديد 
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 . تسعى لتحقيق مجتمعات عمرانية مميزة من ذوى التخصصات المختلفة  
التزام بالرقي وازع أخلاقي و لمصممين العمرانيين نابع منالجامع ل والرباط

ستثمار فيها وتعزيز الا نية والعمرانية للمدن وتسهيل إعادةبالبيئات السك
  ). أنسنة المدينة ( حضاريتها 

  
رون ويصيدحضون هذه المقولة  أنصار تنسيق وعمارة البيئة أمثال جيمس كورنر

المشهورة في التاريخ  يرسخ وجهة النظر التي  على أن مفهوم المدينة المصمتة
براعة الإنسانية والطبيعة ليسا صنوان ضدان لم تعد ملائمة و مفادها أن ال

مشروعات تنسيق وعمارة البيئة بأنها ستتغلب على هذا التضاد وتزعم . لايلتقيان
الأخذ بالأساليب السائدة في بناء المدن أو التمسك بأجندة بيئية ضيقة بعيداً عن 

فاعل م يتحقق بتقاطع وتفهم يصرون بأن التصميم العمراني القيّ. بشكل أساسي
 ، البيئة والهندسة و التصميم والبرمجة الواعية والسياسات الاجتماعية الملائمة

كما ينظرون إليه على أنه مجموعة قيم أكثر منه مجرد ممارسة ، وأنه قد يثبت 
ومناسبته مع تقدم الجهود في مشروعات التصميم العمراني كما في أهليته 

   .مشروع ردميات فريش كيلز في جزيرة ستاتين
  

تأتي هذه الحركة الفكرية في إحدى جوانبها كرد فعل لوجهة نظر المعماري 
  حول العمران في خارطته الوصفية لمدينة روما المشهورة عالميا لي الإيطالي نول

التي تمثل المفهوم المزدوج لتشكل المدن من وجود و غياب " ي لخارطة نول"بـ 
الظاهر في المصمت هو نتاج السواد فالبياض في الخارطة يمثل الفراغ و. المباني

أو  -وربما هذا تفسير عملي لتشكل مدينة ما قبل الثورة الصناعية . الخارطة 
ومن المؤكد وجود . البنائي المصمت يج الساحة الإيطالية كفراغ متشكل من النس
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فراغ طبيعي غير محدد الاستعمال  خارج أسوار مدينة ما قبل الصناعة ، أما 
، ومع ذلك يمكن بنظرة فاحصة لخريطة مدينة ما المبنىّ اغ هو ناتج داخلها فالفر

لي أن البياض في خريطة نول فمن المؤكد  ،  هذه المقولةدحض قبل الصناعة 
 .تنم عن معان عديدةلكنها لا تكاد تلحظ في اللون تدرجات  دقيقة و فوارقيحوي 

هو الذي يشد رانية تنسيق الفضاءات العمأوليس : و يتساءل المنسق العمراني 
 أوصال المدينة المعاصرة الزاحفة بكثافاتها السكنية المنخفضة إلى بعضها البعض؟

للأنماط  اًأو منظم اًمحددالمواقع  في مجال تنسيقهذه التي ترى راديكالية التفكير
الذي تحول اليوم  لي،خارطة نولفي  بياضالبح فيها يصهي راديكالية  -العمرانية 

وتفضى بنا إلى  –المكون الأساسي في التصميم العمراني ، هو  خضرإلى اللون الأ
  .أن نطلب من التصميم العمراني تقديم يوتوبيا عمرانية 

  
  )  رؤى طموحه  يذ( التصميم العمراني كعمران فاضل  -٩

لقد إحتفظت بهذا الأمل المنتظر طويلا  من التصميم العمراني إلى ما يقرب من 
بتقديم   -رو التصميم العمرانيأو منظَّ -ن يقوم ممارسو أ: نهاية مقالتي،  وهو 

تنظيم وتوجيه المناطق تباعها في ارؤية ثاقبة ونماذج حول الكيفية الواجب 
فمجال . وعدم القبول  ببساطة بالأساليب التي نعمل بها حالياوالمجتمعات عمرانياً 

إلى برامج  ةطلبجتذب بالتأكيد مزيدا من اليحول مستقبل العمران سفتراضات الا
ولقد ارتبط الاشتغال بالإصلاح . التصميم العمراني أكثر من أي إغراء آخر 

العمراني بأعلام كبار في حركة الإصلاح الحديث  للمدن أمثال بارون هاوسمان ، 
 وصولاً إلى لي كوربوزيه ،   ،دانييل بورنام ، إبينتسر هاوارد ، ريموند أونوين

     ولكن هؤلاء  المصلحون العمرانيون الشجعان.   رم كولهاس و أندريه دواني
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يندر مثيلهم اليوم قياسا إلى ما كانوا عليه مع بداية القرن ) كما يصفهم جيديون ( 
على خطاهم بشكل أقل في معظم و العشرين الميلادي ، أوأننا نعمل برؤيتهم

 )طموحةذوى الرؤى ال( قد يظهر جيل جديد من المصممين اليوتوبيين . الأحيان
من الصين أو البلدان الأخرى التي تشهد حاليا تحضرا سريعا ، ولكن شيئاً من هذا 

   .لم يحدث بعد 

في الغياب النسبي لليوتوبيين المعاصرين تقدم آخرون لاستكشاف طبيعة ثقافة 
 فييرث فبدأ من لويس  –عالم الاجتماع  أو المنظر الحضري . اليوم العمرانية 

ريتشارد سينيت و إدوارد سويا و ديفيد  ،وفروهنري ليفب ،ينبداية القرن العشر
ولكن يمكن النظر إليه من زاوية  عادة مصمماً عمرانياًلي افلا يعتبر   - هارفي 

ذلك لأننا لم نعد نلتفت في أيامنا هذه لإراء المصلحين معينة كمصمم عمراني ، 
لقة بالثقافة العمرانية العمرانيين السابقين الكبار، ليس على صعيد الأعمال المتع

قد تكون التقاليد التي تركز  .بشكل عام وإنما على صعيد فهمنا لهذه الثقافة فقط 
ن وفقد شهد القرن العشر. على إنتاج التكوينات والأشكال العمرانية في حالة أفول 

ب به أولئك الذين تقدموا بفكرة فردية أو كبير للمدن تسبوتلف  حدوث أذى
ن والمهتم. عن ماهية المدينة أو ما يجب على العمران أن ينتجه ا بعينه شمولية

 لا يمكن أنالمهارات التقنيه لوحدهما  بالجانب الثقافي يذكروننا بأن البرجماتية و
بديلا كافيا كما لا يمكن لممتهني التصميم أن يكونوا مجرد مستوعبين للرأي يكونا 
 وخلاقة  بأفكار جديدةمن التقدم بد  تحقق الإجماع العام ، إذ لا ينتظرونالعام 
أن إلى أي مدى يمكن للتصميم العمراني : ويبقى اللغز المحير قائما وهو .أيضا

ربما يكون ذلك في التماس المباشر مع   ؟" العالم الحقيقي" مع يتعامل مباشرة 
   .المجتمع
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  :السكانية التصميم العمراني كمناصر ومؤآزر للمجتمعات- ١٠

، من التفكير واسع مدى  عن ينمفي الأغلب  والتصميم العمراني ١٩٥٦منذ عام 
و  وهو في ذلك يتعامل مع قطاعات . ولا يزال كذلك في معظم الأوساط الأكاديمية 

تنظير بشأن يتطرق للمن مناطق الإستيطان أو  الكثيرمع مناطق كبيرة من المدينة 
ر قاطني المجاورات ولكن التصميم العمراني في نظ. والعمران طبيعة التحضر

وهم هنا المستفيدون الظاهريون من هذا المفهوم العريض  –السكنية الحاليون 
يقترب كثيرا من اهتمامات المجتمع المحلية والعاجلة كتحسين  –للتصميم العمراني 

أوضاع المجاورات السكنية ، وتخفيف الازدحام المروري ، وتقليل الآثار السلبية 
والتوسع في الخيارات الإسكانية مع الإبقاء على أسعار للتنميات الجديدة ، 

المساكن في حدود المتاح ، وتوفير أماكن مفتوحة ، وتحسين وتجميل وتهذيب 
  .الشوارع ، وخلق بيئات عمرانية أكثر إنسانية في العموم 

يقترب التصميم العمراني   -مفهوم العامه  – للمصطلحوإنطلاقا من هذا المفهوم 
، وهنا تقفز إلى الذهن النقطة التي  "التخطيط المجتمعي"نا تسميته بـ مما اعتد

بكلية التصميم العليا بجامعة هارفارد  ١٩٥٦أثارتها الشابة جين جيكوبز في مؤتمر
 ، ثم استطردت مفترضة ضمناً" الدكان هو أيضا صاحب الدكان " عندما قالت بأن 

بأن صاحب الدكان  هو أيضا  جيدا نأن زملاءها المصممين في المؤتمر يتذكرو
. مواطن وأن للمواطنين حق المشاركة في صنع القرار الخاص ببيئتهم العمرانية 

لكن ملاحظتها تلك لم تحظ بالمتابعة اللازمة في وقائع المؤتمر، و إستغرق الأمر 
  .نظر جين جيكوبزمقدم جيل آخر لإبراز وجهة 
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للتنظيم اطن استقر أخيرا نتيجة التلازم بين التصميم العمراني ومشاركة المو
 ةالاجتماعيقل عقب القلا –كانت هناك فترة من الزمن . لمهنة التخطيط التدريجي 
ات من القرن الماضي وتنامي الإجماع حول  فشل وعدم جدوى يفي الستين

تحولت فيها البوصلة التخطيطية بصورة ملفتة من  - مشروعات التجديد العمراني 
. شاملة  تخطيطية ةإلى صياغة عملي مفردة هفيزيقي مجرد إعداد مخططات 

واستطردت النظرية في أنه لو اندفع المعماري والمصمم العمراني باتجاه إنتاج 
رؤى لغد أفضل ، لتوجب عندئذ تمحور دور المخطط في تحديد الإحتياجات 

غالبا ما تكون خادعة ومشكوك في (والخطوات المنطقية وليس السعي خلف رؤى 
لقد أدى الخوف من إنتاج المزيد من الخطط المركزية الفاشلة وبسطها ) . ها نتائج

بمهنة التخطيط لأن تأخذ بأساليب  أدى ذلك أمام جمهور كثير المطالب وقليل الصبر
ِّـط من الشؤون  المفارقة هنا أن. المشاركة ومؤازرة المجتمع  تحلل المخط

ا ممكثير عن  يةطات  التخطيطشاعمل على مباعدة الن والاهتمامات العمرانية
مجاورات سكنية راقية ، إيجاد حيث  ترغب به الأطراف المستفيدة من التخطيط من

 جيدة  وسهولة الوصول إلى أماكن أفضل للعمل والتجارة ، وبيئات خاصة
  . يرتادونها من حين لآخر هربا من ضغوط المدينة وهمومها 

في صياغة السياسات  بدى التوجه ومع استمرار تحول مهنة التخطيط  للعمل 
التخطيطي يظهر للعامة على أنه توجه نظري غير مبال بمتطلباتهم العاجلة أو 

لتصميم العمراني ا فكرط الذي يتبنى احتياجاتهم اليومية ، وأصبح ينظر إلى المخطَّ
عالج أمورا عاجلة غالبا ما تكون مترابطة مكانيا على أنه المختص بحل مشاكل و ي

المواطنون هنا لا ف. علاقة له بالتحولات العمرانية والحضرية الكبرى  ولا المدن
ِّـلي مدن"يعتبرون الممارسين للتصميم العمراني    نظرا لانعدام الثقة بـ "   مشك
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مشكلي المدن إن وجدوا، وإنما  يرون في المصممين العمرانيين حماة ورعاة 
وليس  –يقف المصمم العمراني واليوم . للمثل والقيم التي يقدرها المجتمع 

الأكثر قرباً  للمجتمع من " التصميم العمراني"شامخا في تخصص  –المخطط 
  " .التخطيط "

  
 :التصميم العمراني كإطار ذهني

 
كافة المجالات التي يمكن فيها ممارسة تشمل  التي أوردناها هنا لا المجالاتقائمة 

ففي  .تعامل أخرى يمكن إضافتهاد مجالات يالتصميم العمراني ، فهناك بالتأك
برز التصميم العمراني التي تشهد وتيرة تحديث سريعة المناطق الأخرى من العالم 

ِّـون هام في حسن إدارة وترشيد أعمال التحديث  كما في مشروعات  ،كمك
الشراكه بين القطاعين العام والخاص السائدة في بلدان أمريكا الجنوبية وآسيا ، 

 قطاع  النقل والاستعمال المختلط بنظام التمويلخصخصة ومنها مشروعات 
ْـكية  وشغيل وتبناء (   BOTستثمار والا نظام البناء والتشغيل (  .)إعادة مل

ّة هو شكل من أشكال تمويل المشروعات يبرم القطاع العام فيه عقد وإعادة الملكي
م  لمدة محدودة  متياز مع القطاع الخاص لتمويل وتصميم وبناء وتشغيل مرفق عاإ

والقصد هنا من تحديد مجالات ) . ها ، ثانية للقطاع العام ئتعاد ملكيته ، بعد انقضا
ليس في فرض  –أو حتى المغالاة فيها  –التصميم العمراني التي أوردناها 

أن  ، خلافا لذلك  ،وإنما لنؤكدتراف بالطيف الواسع للتصميم العمراني ، لأعا
بدلا إشكاليتها يمثل سبلا واضحة للتعامل مع المدينة وحل التصميم العمراني جاء ل

زميلي في   –لقد خرج رودولفو ماكادو . لمهنة ستغراق في تفصيلات االامن 
: ، يقول  للتصميم العمرانيمقبول فيه قدر من البلاغة بتعريف   –هارفارد 
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نتج أو التي ت) أو التخطيط .. أضيف و(  التصميم العمراني هو عملية التصميم 
  ة؟مستساغرد تعميم ومقاربة ، أليس هذا مجللمدينة حضاريتها ورقيها تعزز 

ربما يشعر خوزيه لوي سيرت  باليأس بعد انقضاء نصف قرن على أول مؤتمر 
للتصميم العمراني كان قد ترأسه ولمـا يتم التوصل بعد لتعريف جامع ومانع 

الثالث أو الرابع من مؤتمرات التصميم ذلك أنه في المؤتمر . للتصميم العمراني 
ات وبداية سبعينيّيّات العمراني السنوية التي ترأسها في جامعة هارفارد  إبان ستين

إزاء نتائج تلك وحيرته  القرن الماضي، كان سيرت يعبر دائما عن  قلقه
الأجواء السديمية لمحاور ومجالات " التي أمل أن تضئ مناقشتها المؤتمرات 

لكنها مع قبولنا وتهليلنا لها ، استمرت " رتكزات ومفاهيم التصميم العمرانيوم
  ).إلى يومنا هذا ( دونما إضاءات 
ليس  أنهتصميم العمراني ي للوتدريسممارستي ، بعد ربع قرن من لقد إستنتجت 
  أولئك المنتمين جملة خصائص من الفكر والموهبة لدى  بقدر ما هو تخصصاً فنياً

تلفة ، الباحثين ، والمشاركين ، والمتبنين لرؤى وتكوينات ملائمة لتخصصات مخ
فما يجمع ! المديني يروجون لصلاح وخير المجتمع ممن للتجمعات السكنية 

بتحسين وتنسيق الجاد  و إلتزامهم المصممين العمرانيين هو وازعهم الأخلاقي
وحاجتنا هنا .   والرقي بها البيئة السكنية والعمرانية للمدن وتعزيز حضاريتها

لتعريف دقيق ومانع لهذه الكوكبة من المصالح ليست غنية عن الإيضاح بحكم أن 
ّن التعريف غير جليز المصممون و. أو بيّبسبب إلتزامهم المستمر تجاه المدن يمي

يدركون بأن التجديد العمراني لمراكز  العمرانيين بين مهامهم المختلفة ، كما أنهم 
 بالحفاظ، التراث العمراني الجدير) إحياء(  مدن جديدة ، وتأصيل المدن ، وبناء

وفق جاد  النمو في الضواحي يتطلب العمل بشكلوالبرامج العادلة لإدارة 
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لكن ما يبعث على الفرح حقا .  استراتيجيات ونظريات وبرامج تصميم مختلفة 
مين بحب المدنوجود مجالات عديدة متاحة أمام أولئك المصممين العمرانيين المتي 

  .ورقيّها 
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  المشاركون في إعداد هذا الكتاب 
  
  جوناثان بارنت ، مصمم عمراني يعمل مع شركة والاس روبرتز موتود،  -

المحدودة ، فيلادلفيا ، أستاذ ممارسة المهنة في التخطيط ،  المسئولية ذات
 .ومدير برنامج التصميم العمراني ، جامعة بنسلفانيا

  
دينيس سكوت براون ، معمارية ومخططه ، رئيس مكتب فنتوري ، سكوت   -

 .براون ومشاركوهم ، فيلادلفيا
  
 زيبرك ، ميامي ، شارك في  –أندري داوني ، رئيس شركة داوني بلاتر  -

 سكانالمميز ، و) العمراني( دليل النمو : تأليف العديد من الكتب بما في ذلك 
 .الضواحي

  
ريموندجارب في العمارة والتصميم العمراني ، أستاذ  يكرسبيتر رو ، أستاذ   -

 .الخدمه المميزه في الجامعه ، جامعة هارفارد
  
وليام ساندرز ، محرر مجلة هارفارد للتصميم ، مساعد العميد للعلاقات  -

 .الخارجيه، وأستاذ في المدرسة العليا للتصميم ، جامعة هارفارد
  
اني ورئيس قسم التخطيط والتصميم أليكس كريجر ، أستاذ التصميم العمر -

العمراني سابقاً في المدرسه العليا للتصميم بجامعة هارفارد ، رئيس مكتب 
 .شان كريجر ومشاركوه ، عماره وتصميم عمراني ، كيمبردج ، ماساشوستس
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. آي. دي.،إي) آسيا( ريتشارد مارشال ، المدير الاقليمي للتصميم العمراني  -
تصميم العمراني ومدير برامج التصميم العمراني سابقاً دبليو، أستاذ مشارك لل

في المدرسه العليا للتصميم بجامعة هارفارد ، له العديد من الكتابات منها  
المشاريع العمرانيه العالميه في منطقة ) : المنبثق حديثاً( التحضر المعاصر 

المدينه  آسيا الباسفيكي، الواجهات البحريه في مدن ما بعد الصناعه، وتصميم
 .الأمريكيه

 
    فوميهيكو ماكي ، رئيس ماكي ومشاركوه ، مكتب دراسات عالمي مقره  -

 .تعلم ودرس في كل من جامعتي طوكيو وهارفارد  ،طوكيو
 
 إيريك ممفورد ، أستاذ مشارك ومدير برنامج الماجستير في التصميم  -

ت سيام حول مناقشا: سانت لويس ، مؤلف كتاب  جامعة واشنطن ،  ،العمراني
 .١٩٦٠-١٩٢٨التحضر 

 
  :المترجم 

 ،  ١٩٧٥صالح الهذلول ، ماجستير في التصميم العمراني من جامعة هارفارد  -  
، أستاذ مشارك ، ١٩٨١دكتوراه في العماره من معهد ماساشوستس للتقنيه 

كلية العماره والتخطيط جامعة الملك سعود ، وعمل سابقاً وكيلاً لوزارة الشئون 
 ةله عدة مؤلفات منها ، المدين  ،الرياض –ة والقروية لتخطيط المدن البلدي
  .ةالسعودي ةالعربي ةفي المملك ةالعمراني ة، والتنميةالإسلامي ةالعربي
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خمسين سنة  )أكثرمن( هارفارد قبل )جامعة( التجمع الاستثنائي الذي جرى في
تاريخ وحيثيات ذلك ) هذا الكتاب( تناول وي... خلت يستحق التوقف والقراءة ، 

، قام خوزيه لوي سيرت بتنظيم عقد مؤتمر كوسيلة  ١٩٥٦ففي العام . التجمع 
استمرارا ) كان(لإثارة اهتمام مهني وفكري أكثر بموضوع المدن والتحضر ، و

، لتحول المناقشات حول التخطيط والتصميم الحديث من أوروبا ومجموعة سيام 
اجتمع .  هارفارد ةلى أمريكا وجامعالتي كانت توشك على الانتهاء ، إ

) من سيرت على الأقل ( المؤتمرون لمناقشة الحالة المتأزمة للمدن بهدف 
وهو " تصميم عمراني " المصادقة على مجال بدأ يظهر في هارفارد تحت مسمى 

  مجال يركز على إحياء وتحسين المدن،   

تصف القرن العشرين بالرغم من أن التغيرات في مجال التحضر العالمي منذ من
م ، إلا أن قراءة ملخص  ١٩٥٦قد تعدت كثيراً ما تخيله المشاركون في مؤتمر 

ما قدم في المؤتمر يبقي مهماً لنا اليوم ، فالمرء يلحظ فيها عزماً أكيداً من قبل 
المختصين  على التعامل مع الأوضاع العمرانية ، وتأكيد الحاجة للتعاون بين 

لتعامل مع هذه الأوضاع ، وإيجاد وسيلة أو تخصص التخصصات المختلفة ل
ولقد جاء برنامج هارفارد . يمكن من خلاله المضي قدماً في هذا السبيل 

الذي شكل بداية و نموذجاً لمعظم البرامج المماثلة حول  –للتصميم العمراني 
. م  ١٩٥٦نتيجة لذلك العزم والجهد الذي بذله المشاركون في مؤتمر  –العالم 

ما لا تزال طبيعة عمل المصمــم العمراني غير واضحة تماماً ، إلا أن وفي
  .قلائل يمكن أن يشكّوا بوجود التخصص ذاته 

Harvard Design Magazine, spring/summer 2006  أليكس كريجر  
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  .بى بودي  تیراس ، تصمیم خوزیھ لوي سیرت :  الأمامي  صورة الغلاف
  م٢٠٠٨صالح الھذلول : الصورة 
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